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]| دراسات 


دراسات 5 


كتب الطب مصدرا للتاريخ الدولى 


- 


عبد الهادي التازي0) 


لفت نظري تنوع مصادر ذلك التاريخ التي كانت تشدني إليها 
لدرجة أنها كادت تلهينى عن مواصلة ما كنت يصددهد! 


لقد كان بعضها يكون بحثا مستقلا على حدة» ومن هنا تجمعت 
لدي عدة فصول عن تلك المصادر أعتزم إن ثثى الله لي الوسادء أن 
أقدمها على شكل أحاديث ومقالات. 


ونحن نعلم أن المهندس عندما ينتهي إلى وضع تصميم لبيت 
أو عمارة. يترك وراء ذلك التصميم كومة من الأوراق التي بيضها 
قبل أن يصل إلى ذلك التصميم.ء وقد كان حالي أنا على ذاك النهج, 


فقد توفرت لدي عدة ملاحق وعدت في غضون الكتاب بنشرها. 


لقد كان من تلك المصادر: 

كتب النوازل والفتاوي التي كشفت لنا عن كثير من الأخطاء 
التي كنا نسير على ترديدها تقليدا لبعض المعلومات التي روتها 
بعض مصادر تاريخ المغرب وأكتفى بالاشارة إلى الأسباب التي 
مكعلت لكان مكمه الغالية برد سما روسن اسان في 


(*) عضو أكاديمية المملكة المغربية. 


6 دراسات 


مليلية والتى وردت ضمن فتوى عدد من العلماء منهم الحافظ 
العراقي والسية التاودي ابن سودة والشيخ بناني(!): 

كما وجدنا من تلك المصادر كتب الفهارس التي وقفنا قيها 
على نصوص بعض الاتفاقيات التى ابت عن أعين الذين كائنوا 
ميتسوةهالعاوقات الدؤلجة وين الاسلام والسيمية فى التوت 
الإسلامي.. 


ووجدنا من تلك المصادر الحوالات الحيسية أو حجج الوقف كما 
يسمونهاء. وكان بعضها يتوفر على تقاييد ذات طابع دولي وخاصة 
في علاقتنا مع عالم المشرق» وهي المعلومات التي أكدتها الوثائق 
التي عثرنا عليها في حضر موت. 

كما وجدئا تلك المصادر بعض المنقوشات على الألواح أو الحص 
أى على القطع النحاسية على نحو ما وقفنا عليه مما يتصل بالأمير 
أبي مالك الذي اتخذ من (رندة) عاصمة له, على عهد والده السلطان 
أبي الحسن من بني مرين. 

هذا إلى المسكوكات التي تعتبر الركيزة الأساس لحضور 
الدولة أي دولة على مر العصور... وقد وجدنا من تلك المصادر 
ميذكزَات"السفواء: مقارئة واجافب: ومتكرات الأسترس كذلك حاتت 


ومغاربة ممن كانوا يتحدثون حديث شاهدي عيان. 
على الأجنبي مستعينين به لكي ينالوا غرضا من أغراض الدنيا 
ومن أجل فترة من فترات الحكم! وقد كانت هذه الظاهرة المحزنة 


دراسات 7 


للمغرب وكانت تساعد خصوم يلادنا على التدخل في شؤون المقرب 
مغرب متها علاقات مع الخار ج!. 


ووجدنا من تلك المصادر القطع الشعرية - وياما أكثرها! - مما 
اعتبر مصدرا حيا للأحداث كما كان يراها الشعراء في عين المكان, 
على نحو ما يقوم به الصحفيون اليومء, وأضرب مثلا بما قيل عن 
دور المغرب في كسر شوكة البرتفال في الخليج والشرق الأقصى! 

وقد كان من المصادر الهامة ذلك العدد العديد م نالأمثال 
الشعبية المفربية التي تدل على أن المغاربة كانوا يعيشون فعلا 
الأحداث الدولية فى أوربا وفى بقية أقطار المعمور. وقد قرأنا عن 
سهان ذلك يسع الر امع مالو سابك لكشي تمسق على دول 
أروبا.. وما قيل عن ذلك من أمثال مغربية.. سوف لا أسترسل في 
رصد كل تلك المصادر التى تؤكد - إن كنا فى حاجة إلى التأكيد - 
نآن جلادنا كاحت راتما بماصرة على العحدكه الدرلى»وهي العفيةة 
التي تتحدث عنها الأرش يفات الأروبد .ة والأسيوية والافريقية 
والأمريكية كذاك. 


وسأقصر حديثي ا وجز هب على اثارة الانتباه إلى الكتب 
المتعلقة الت ولع من التى قد تغيب عن ذاكرة بعضناء 
والتي وجدنا فيهافهي الأفكرن هفل المحطات التي لابد أن 
تستوقفنا ونحن نعالج التاريخ الدولى لبلادنا سيما وآن هذا 
الكاريخ ظل مهتوق لووأكبان يؤوبينا من تقال اجن خلدون 


8 دراسات 


الذي تجاهل ذكر بعض الأحداث التي كان يعيشها وهى في بلاط بني 
مرين... 

لقد كان من الممتع بالنسبة للذين يهتمون بتاريخ العلاقات 
التي تربط المغرب بغيرهء في الأمس البعيد والقريبء أن يسمعوا 
عن السفارات المتبادلة بين الملوك. ونحن نعلم أن المجاملات 
الدبلوماسية تقتضي في كثير من الأحيان أن تتبادل الأطراف 
المعنية بعض الهداياالتي تخلد تلك الزيارات أو تهدف إلى إظهار 
المكانة التي وصلتها جهة من الجهات. 

ومن هنا وقفنا في المصسادر الطبية على اخبار السفارة 
البيزنطية التي وردت على الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة 
31ه 948 م من القيصر قسطنطين السايع ملك القسطنطينية 
ومعها طائفة من الهدايا النفيسة. 


لقد استقيلت هذه السفارة من قبل عبد الرحمن الناصر 
وافد العراق. 


وكما قرأنا في كتاب (عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ت 668) 
عند ترجمة ابن جلجل27).. فقد كان في هذه الهدايا المقدمة من 
سفراء بيزتطة نس خة من مخطوطة ديوس قوريدس 
(21050081285). التي كانت مكتوبة باللفة اليونانية. 

وكانت هذه الهدية مدعاة لاستقدام الخليفة الناصر لترجمان 
يحسن تلك اللغة للمساعدة على تعريب الكتاب وجعله في المتناول. 


دراسات 9 


وجوابا على السفارة البيزنطية بعث الخليفة التناصر بوفادة 


إلى قسطتطين.. وأكبر الظن على أن الهدف من هذه السفارة كان 
توطيد الصداقة القديمة التى كانت بين القسطنطينية وبين قرطية 


بعثة من الامبراطور ثيوفيلوس (1118021111115) على الخليفة فى 
أعقاب سقوط عمورية التي كانت موضوع قصيدة أبي تمام 
المشهورة فى مدح المعتصم يالله: 

السيف أصدق أنباء من الكتب 2 قي ههه الحدٌ بين الجد واللعب ! 


تلك البعثة التي أجاب عنها عبد الرحمن يارسال سفيره 
المعروف يحيى الغزال(0). 


أريد القول: بأن الحديث عن كتاب ديوس قوريدس يقترن 


ولقد كان من المهم بالنسبة إلي أن أعرف أن (أركان) من المواد 
التي كانت تصدر من المغرب إلى المشرق على نحو ما عرفناه عن 
تصدير اللّبدة المغربية وتفوقها على لبود خراسان في أواخر القرن 
الثاني الهجري أي منذ العهد الادريسي7/). 


ولقد استفدنا من النقل الفريد الذي أورده ابن البيطار في 
كتابه «الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» انه في النصف الأول من 
القرن الخامس الهجري - على الأقل - كانت (أركان) تجلب إلى 
المشرق, يعني في الفترة التي عاشها المغرب متأرجحا بين الحكم 
الأنوي ها كلس رفن الحكم الفاطمي بتونس!. 


0 دراسات 


وهكذا قرأنا فى (الجامع) أن الطبيب المصري الشهير أبا 
الحسن عليا ابن رضوان الذي توفي سنة 453 ه- 1061 م والذي 
خصص له ابن أبي أصييعة ترجمة حافلة من عشر صفحاتء والذي 
كان مصدرا من المصادر المعتمدة عند اين البيطار ...ابن رضوان 
هذا وصف لنا (أركان) أو (لوز البريبر) بأنه ثمر شبيه يصغير 
البلوط وأنه أصفر اللون, في أحد جوانبه ثقب غير نافذ إلى داخله, 
وبداخله لب شبيه بحب الصنوبر. 


والمهم في نص ابن البيطار أن ابن رضوان يخبرنا في هذه 
الفقرة بأن هذا الثمر يجلب من شجر كبير بالمغرب الأقصى. 
يضيق ابن رضوان الى هذه المعلومة أن شجر أركان له قفوائده 
الطبية التي يبعدها واحدة واحدة. 


وان الذين يعتزون بالثروة الوطنية للمغرب ليقدرون هذه 
المعلومة التي قدمها لنا ابن البيطار نقلا عن ابن رضوان الذي ضاع 
نصه الأصلي حول هذه الشجرة التي تعتبر حتى اليوم: وبالرغم 
من:ظهؤر كل المعلومات التق قضتف أسماء التيات شثرقا وعترنا: 
اكول سكو عفوستي بر الكميوسحاك |التربية وسفن هذا نه 
كان هناك جسر ظل قائما بين المغرب والمشرق. وعلى نحو هذا 
وجدنا عشرات الأمثلة من الفقرات التى لم يشعر فيها ابن البيطار 
بأنه كان يقدم لنا لقطات هامة عن دع ع جهة بآخرى وكان يقدم 
لنا صورة عن مدى التعامل بين الأمم وخاصة على صعيد التجارة 
الطبية التي كان لها طابع (كُوسْمُو بُوليت) كما يقولون بلفة 
الأنكلوساكسون! 


دراسات 11 


ررد زاك ميرت كه انور انمسر عل تر سرك رززاستزع رزهكه . 
207 2 2 
حاء ادو اعنيس رأ ترا كل كلب مإذ كلامم 
وسن رط سل ل لامر لشتريع اسه لانا ريه ,> 2 
0 هري إصول سالط وار طٍّ 
ل را سالا مارفا اضر 
7 نهار لمشي تلو كم الدلزو وار[ 
78 رت العزا زعا ءالإشب عم اشع بقل 10 07 انمه 

لالص بام 0 عمل سو 

و0 غك ييار 1 
اتام ائ دإ شرع رع 011 
20 34 00 
1 0 ع كلوجر 


و : 0 
00 لمم رصه رم ا 7 7 
20 “اع ليما 157 0 عراز ولوك 077 


7 2 220 
سا2 2 77 مصخ 00 ترا 7 
0 0 / 1 27 ل 
لسبا ب ,نه 1 2 
7/7 1 7 0 0 


سردي 0 2 7 أرإسرل 
0 رتك عي و 
جيرا ل كط / 


وسكت 000 


2 دراسات 


ويبقى علينا بعد هذا التقديملما ورد في كتاب «الجامع» لابن 
البيطار أن ننبه لتقصير وقع في الترجمة الفرنسية التي قام بها 
- مشكورا - الدكتور لوسيان لوكلير قبل أكثر من قرن57): 

لقد علمنا أن ابن رضوان تحدث بالحرف عن « جلب» أركان من 
المغرب الأقصى بالتحديدء لكن لوكلير تجاهل عند الترجمة كلمة 
(جلب) واكتفى بالقول بأن الشجر من المغرب الأقصى (-1]4611 نآ[ 
5 8188).. مع أن هناك جالبا ومجلوبا منهء وبالحري هناك 
أطراف كانت تتناقش هذا «الجلب» وهو ما يعني (الاتصالات 
والعلاقات بين المغرب والمشرق حول هذه المادة)... 


المبعوث الأمريكي الأول للديار المغربية طوماس بار كلي الذي أوفده 
المغرب والولايات المتحدةالأمريكية:؛ أقول ذلك الميعوث الأول هو 
الذي حرر تقريره من طنجة إلى طوماس جيفرسون وجوهن 
ادامس بتاريخ 10 دجنبر 1786 يقول فيه من جملة ما يقول: 


«إن المغرب يصدر إلى الخارج علاوة على زيت الزيتون»: يصدر 
(لوز البرير) وهى ثمر يشيه إلى حد ما شجرة الزيتون». ولم يكن 
(لوز اليربر) يعني شيئًا غير أركان على ما يعرفه كل الذين 
يهتمون بهذه الشثروة الوطنية الفريدة التي تعتمد عليها الدور 
الكبيرة في أوربا لإنتاج:مراهم التجميل وتطرية البشرة!! 


دراسات 13 


ولم تكن مادة (أركان) وخدها التي كانت تصدر من المغرب» 
فقد تحدث ابن البيطار عن النبات الذي يحمل اسم (عاقر قرحا 
5111لا 18) الذي يذكر ابن البيطار أنه دواء معروف عند 
الجميعء وهو المسمى بالبربرية تاغندست,ء ولا يعرف العاقر قرحا 
بغير يلاد المفرب خاصة:, قال: ومنه يحمل إلى سائر البلادء وأن 
الناس يعرقفون (تاغندست) في دمشقء بعود القرح المفربي66) 
ومعنى هذا أيضا أن هذه المادة كانت تصدر من المغرب. 

واذكر إلى جانب (أركان) و(عاقر قرحا) مادة (الزنجبيل) وهو 
مما كان ينيبت في بلاد المفرب أيضا على نحو ما يثبت في أرض 
عمانء ونعلم أنه يؤكل رطبا ويستعمل يايسا وأنه يشرب قبل 
الطعام, والمهم عندي في الموضوع أن كتب الطب والصيدلة وأقصد 
دائما إلى الجامع لابن البيطارء الذي يقول إنه يجلب في أواني 
خاصة إلى إيطاليا(): 


وفي مقابل المواد التي كانت تصدر من المفربء, نجد أن بلادنا 
كانت تسعى إلى البحث عما تحتاج إليه من جهات أخرى؛ حيث 
نقف على أنواع من الأفاوية والأعشاب التي تأتينا من أقاصيء 
البلاد من بلاد الترك والفرس ومن آسيا: الهند والصين. 

وهكذا فان المغاربة يعرفون إلى اليوم استعمال الحشرة التي 
تحمل اسم «ذبّانة الهند » (0811111412192185© 2!)185) ويدل اسمها 
كما ترى على أنها تأتينا من القارة الهندية. وكذا استعمال المغارية 
لحب الهيل الذي يحمل في المغرب اسم (قاقلة) الذي يأخذ اسمه من 
الميناء الذي يقع في الملايو والذىي تشحن منه هذه المادة إلى بلاد 
المغرب. ونحن تحرف اسمه إلى قاع قلة! 


14 دراسات 


وكذا استعمال دار الصيني الذي يشبه القرفة ويأتينا - كما 
يدل على ذلك اسمه - من بلاد الصين وقد شاهدت منه في أسواق 
بيكّين أكواما معروضة للبيع. 


وعلى نحو ما نقوله كذلك في بخور (الجاوي) الذي يأتينا من 
جاوه في أندونيسياء نقوله كذلكء في بخور العود القماري نسبة 
إلى مدينة قمار الهندية. 

وقد تحدث الطبيب عبد القادر بن شقرون (طبيب السلطان 
مولاي اسماعيل) في أرجوزته الطبية عن بعض الثياب التي ترد 
علينا من بلادالروم ذاكرا يالذات. مدينة روان (8010810) 
الفرنسية مفضلا لها - أي لتلك الثياب - على ما يأتينا من أسيوط 
ومنفلوطء ولا يخفى علينا صلة الثياب بالمادة الطبية والحالة 
الصحية للبدن...(0. 


ويعرف المفاربة ثياب (الملف) التي ترد من المدينة الايطالية 
(أمالفى)؛ كما يعرفون خيوط الصقلي الواردة من صقلية, 
ويستهملون كذلك القهوة الواردة علينا من ميناء مخا بيلاد اليمن 
المحرّفة عند الفرنسيين إلى مكًَا 810154. 

وجود تلك المواد الملغربية قي بلاد غير بلادناء ووجود المواد 
المشرقية بيلادناء يعني وجود قوم مفاوضين حول تصدير أو إيراد تلك 
المادة أى هذه؛ ويعني بالواضح وجود صلات تربط المغرب بباقي الأمم. 


وإن حديث المصادر التاريخية عن وجود طائفة من المفارية في 
الهند وفي الصين مثلاء ووجود مقاير ومشاهد لبعض الاعلام 


دراسات 15 


المشرقية فى بلادناء كل ذلك مما يبرر الحديث عن التآليف الطبية 
مصدرا من مصادر التاريخ الدولي للمغرب. 


وقد قرأنا في تاريخ الموحدين عن وجود طائّفة من الأطباء 
اللامعين يصحيون الركب الخلافي, ولاشك أن هذا الحضور لم يكن 
للفسحة والنزهة, ولكن لأداء المهمة التي تنتظر الطبيب عند 
الطوارى! وقد كان الأطباء مصحوبين بتشكيلة من الأدوية بل 
وبعدد من الأدوات الجراحية لجبر الكسور ورتق الخروق واستخراج 
السهام من المقاتل: الرأس والقلب والرئة. 


(88101:08515) (التصريف لمن عجز عن التأليف) تتضمن رسوما 
لعدد من الأدوات المستعملة لهذهالفايات من لدن الأطباء من 
مختلف الحيثيات. 


ومن المهم أن أقول هنا ان بعض المصادر الآروبية وخاصة منها 
البرتفالية تذكر أن الأطباء المغاربة كانوا يقومون أيضا بعلاج 
خصومهم في المعسكر الآخر. وهذه لقطة جميلة أخرى في العلاقات 
الدولية للمغرب أثناء الحروب. 


وعندما نتتبع تطور العلاقات بين دول البحر المتوسط على 
الخصوص. فإننا سنقف على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية التي لا 
تخلو من النص على بعض المواد الطبّية والصيدلية:,بما فيها 
الأعشاب والمعادن والحيوان كذلك. 


16 دراسات 


وهكذا وجدنا اسم الضمغ العربي (88.468101[58 6017/17/18 ك.آ) 
والنطرون (80241) والميعة (غ847نا57) والكافور (188]«اللدع) 
والعنبر (210111 شنآ) والصّبر ( 81.085) والتخت (1881788) 
والزعفران (/545841) والشبث (81151الف) والكمون (1024171©) 
والزعتر (15111) وأتاي ( 1138 8.آ). 

وكان من أغرب ما نصت عليه الاتفاقيات أيضا وخاصة منها 
الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وبعض الدول الأروبية: انجلترا 
مكلو :كفنت على تصدين هنا :يسفى بالعلق الطبى. (542065105) 
الذي كانت تستهمله - وما 46( ميات لاتوت كن 
فتلياف الفطن سيط الدورة الدفرية: لآم لدم يدل أيغنا على 
مااكقوله مق أن المصنادى الطيية تفكيور مصوز امن مصباور الخارية 
الدولي للمغرب10): 

وفي حديث الاروبيين في بحوثهم الطبية داخل قارتهم.ء لم 
يفتهم أن يتحدثوا عما كان يمكن أن يصل إليه الطب من تطورء لو 
أن علاقات المغرب بأرويا كانت على درجة أكثر تفهما لما كانت عليه 
على عهد السلطان مولاي اسماعيل مثلا. 

وقد قرأنا بحثا حول هذا الموضوع للجنرال بيير لوفيفر 
والجترال مولاي ادريس عرشان في المجلة الفرنسية (لابريس 
ميديكال) 215811041.5 2815551 5.ا فى عدد 14 يناير 1984 بمناسبة 
العديك عن فسن خطية الأمرة المروانبية «كونفي» من لدن 
السلطان مولاي إسماعيل.. (!1). ١‏ 

وفي كثير من التقارير التي كان يحررها الدبلوماسيون 
الأجانبء ممن كانوا يقومون في نفس الوقت بدور الأطباء في 


دراسات 17 
اسح ببسي 


القصور الملكية كنا نلمس بعض الحقائق عن العلاقات التي تربط 


ونذكر من بين هؤلاء الطبيب الدبلوماسي الانجليزي ويليام 
لامبريير (11/.181158181:8): الذي قدم لنا معلومات جد هامة عن 
النشاط السياسي للعاهل المغربي الملك سيدي محمد بن عبد الله 
وذلك عندما كان يقوم بعلاج بعض حريم القصر الملكي؛ حيث كان له 
حديث عن الأميرة الضاوية (الكورسيكية الأصل) التي يحتفظ لها 
المتحف الوطني في مدريد بلوحة فنية رائعة. 


وما قلناه عن هذه المذكرات من الوافد الانجليزي نقوله عن 
سكرتير السفير الاسباني جور يج خوان (108015117471) سفير الملك 
كان لوص التقائف :«انذى سمل حديكا مهسا فق الحالة (الفبحية فى 
بلادنا وعن الامكانات الطبية التى كانت فى المتناول. إن الأمثلة 
كثيرة وكثيرة وخاصة في العهد الأخير لما قبل نصب الحماية. حيث 
تعد أن اللاطواة لالشاكي دوي ملحوظاً في التاريخ الدولي للمغرب. 


وسأكتفي بالقول بأنه عندما تتم فهرسة كتب الطب فهرسة 
مفصلة - على الأقل - على نحو ما فعله الدكتور لوكليرء عندئذ 


أمامنا عدد من كتب التراث الطبى مخطوطة ومطبوعة, ومع 
الأسف الشوو كنقصدها الفياوس العلمية المكضل الحى تكتمر 
طريقنا للمعرفة., بما تلك الكتب (كتاب التّيسر) الذي نشرته 
أكاديمية المملكة المغربية والذى تشرته كذلك المنظمةالعربية 
تلذربينة واللشقافة والعلوم 7 2 


18 دراسات 


وأعتقد أنه عندما تتم تلك الفهرسة:, فانه سيسهل علينا أن نعرف 
المزيد عن علاقتنا بالامم الاخرى مما يتصل بتبادل الخيرات وتبادل 


المواد 


الصيدلية؛ من غير اعتبار أبداً للفروق الموجودة بين بني البشر. 


عا ع عد عاد عاد 


الهوامش : 


00) 
(2 
(3) 


(4 


)10( 
011) 
)12( 


النوازل الصغرى للمهديي الوزا نياج 1 ص 411 طبع وز ارةالأوقاف 
والشؤون الاسلامية 1992-1412. الاستقصا للناصري ج 8: ص 40 طبع دار 

الكتاب - الدار البيضاء 1956. 

لبنان) الطبعة الرابعة 1408 - 1987 ج 3 ص 75. 

فازيليف: العرب والروهم؛ ترجمة محمد عبد الهادي شعيرة: دار الفكر 
العربيء. بيروكسيل ص 162-164. الدكتو عيد الهادي التازيء التاريخ 
الدبلوماسي للمغرب ج 4 ص 308 رقم الايداع القانوني 5 مطابع 
فضالة:. المحمدية. 

عند كلامه حول تحف الصين قال الجاحظ في كتابه (التبصر بالتجارة) : 

إن خير اللبود الصنيية ثم المغربية الحمراء . ثمار القلوب» تنحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم, مطبعة المعارف. مصر 1985. 

65كنان اع 22100216 عناوةطأه 1اطلط 12 عل ذأأرعكتاهمم دعل كلهي كك 5عع00ل8 
.6 .م 26 .1883.1 22102216 120516 1ظمتط! ,كعوط ,ردعسوغطاه1 اطاط 

الجامع لابن البيطارج 3: ط 1291 - 1875. محمد العربي الخطابي: تنقيح 
العام بيروت 1990 ص 237. 


يبدو أن ذبابة الهند لها صلة بالذر ل ا 


الطب ري في القرن الشامن عشر من خلال الأرجوزة الشقرونية, 
كحقدق واتعليق زتدن التازي» طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة, 
4 ه. 

د. التازي : التاري يخ الدبلوماسي للمغرب ج 2ص 19, مطابع فضالة 
الزعفقران 1 الذهب النياتى جحل الخطوط الملكية المغريية دجنير 1994: 
15 18[ :101155811 2 00 

نال عنام 12 د ع6ناوصة]8 116نال1 عملا :عمقطءعة خذئل1 810112 غه عربطعءاع.] عررواط 
عاعة 1ه 371 يال عمتععله54 ذا[ عل لجمعع1 يال 5ععمع1ان00256) كعد 50111 يل 051لا 
خط 1984 أمع امول 14 ,ع51ع01ع14 عؤووعرظ هآ 


د عاد كد عاد عا 


دراسات 19 


القصيدة الحديثة ومسالة التصنيف 


الكتاية عن القصيدة العربية الحديثة شائكة, ومحاولة 
تصنيف كتابها أكثر عسراً. ويتبدى هذا العسر في كثرة المفاهيم, 
وتناقضاتها أحياناء وفي زخم التجربة الحداثية وكثرة مدعيها 
الصادقين والمزيقين. وتحن حين تسأل أنفسنا هل يمكن أن نصئف 
شهراء القصيدة الحديثة عبر الأجيالء: أو التجاربء أو الروّىء فإننا 
نكون قد قبلنا مبدأ التصنيف وأخضعناه إلى الواقع الشعري, 
وسلمنا سلفا يوجود مجموعات متجانسة فيما بينهاء في مواجهة 
مجموعات أخرى, ولم يبق إذن إلا البحث عن سمات الاختلاف؛ بل 
نكون قد حددنا هذا الاختلاف في خانات ثلاث: الجيلء التجربة, 
والرؤيا. 

إنها صعوبة حقيقية خاصة إن سعينا من وراء البحث في 
الموضوع المقترح إلى إصدار أحكام مطمئنة. وكأآن القضية تحددت 
وأسلمت قيادهاء في حين أن المخاض ما انفك يدلي بألف احتمال, 
ويبهرنا بالمزيد من الحيد والردى» المبهر والمستفز منالشعر 
الحدريث. 


ولأن علينا أن نقول كلمة في الموضوع فإننا نتجاوز سؤالا 
مزلزلا يدور فى أخلاد كثيرين وهو: أهذا زمن الشعر ؟ فإذا اتفقنا 


(*) أستاذ جامعىء كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء. جامعة ابن طفيلء القنيطرة. 


0 دراسات 


على انحسار زمن الشاعر «الذي يملأ الدنيا ويشغل الناس »». فإن 
علينا أن نسأل سؤالا ثانيا يدور بدوره في الأذهان ويعنينا 
مباشرة وهو: ألم تسهم القصيدة الحديثة في هذا الانحسار 
بسماتها الحديثة وآفاقها غير المألوفة؟.. لا ريب عندي أن هذه 
الأسئلة وأمثالها تنبع من واقع عصرناء وما يتقلب فيه من نشاط 
بشري! مادي وفني وروحي يتشكل بطريقة تسعى إلى فهم 
الإنسان: وتحقيق حاجياته الأساسية المادية منها والباطنية. فأين 
مكان الشعر في هذا النسيج الحياتي؟ وهل يصنّف إلى خيوط 
ضرورية وخيوط زعانف يمكن استيعادها ؟... لا أريد أن أتيه في 
الحديث عن الشعر في زمن الآلة ولا عن الأمية المنتشرة في عالمنا 
العربي الحائلة بين رغبة شعوينا في التواصل المعرفي وواقهعها 
الأليمء ولا عن الأغنياء وقد تنكيوا حب الفنون عامة وأخلصوا النية 
إلى شهوات التنافس فى اكتناز المال والبحث عن تراكمه فى 
عوالم المضاربات والاستغلالء ولا عن العلم الذي يسعى إلى احتكار 
الحقيقة وحده بشراهة وطفيان.. لا أريد أن نتيه في هذا الواقع 
الصارخ البارز الأنيابء ذلك أن الله خلق العالم شهعرا: فتجانس 
الأصوات وتنافرهاء وقطرات المطر أو زحّاتهء وتناسق الجسم 
البشريء وتنوع النجوم. وتباين الليل والنهارء وسيولة الثهر 
وهدير البحر... كل ذلك يوحي بإيقاع أزلي يطفح بالجمال, 
والحيوية: والموسيقى التي تخاطب الروح. 

الشعر إذن خالدء بل إني مع الذين قالوا عن سيادة بعض فنون 
القول في عصرنا من رواية وقصة ومقالة «إن أحد أسباب 
سيادتها - إن سلمنا أنها سادت - هو ما بها من شاعرية». 


دراسات 21 


فماالشعرإذن ؟ ففي مفهوم الشعر يمكن التصنيف أو 
التفاضلء فهل المهم أنه مفهوم اختلفت حوله الأجيال؟ أم الأهم ليس 
في المفهوم بل في التجرية وصياغتها دون اعتيار للزمن 
والأحقاب ؟.. 


لو سلمنا يتطور الشعر عبر الأجيال لكنا قد ما ثلنا ا لشمعر 
بالعلم واستعرنا أسلوب العلم في دراسة الشعرء وهو فن يستفيد 
من كل تطورات العلم والفكرء ولكنه عالم له سماته ومميزاته 
ومتغيراته فى مسار ليس محددا بصرامة المثناهج العلمية, 
الخاضعة لقوانين وإجراءات عقلية مقننة. 


فقد لاحظ نقاد القصيدة الحديخة أن أبا تمام مشلا أكثر حداثة 
من يعض الشعراء المعاصرين. ونحن ثلاحظ أن شعراء محدثين 
مروا بتطورات في إبداعهم على مستوى الشكل خاصة: بل إن مثهم 
من ظل يزاوج بين الكتابة التقليدية والحداثية وفق المناسبات. 
تصنيف الأجيال في الكتابة الشعرية إذن ليس تصنيفا دقيقا ولا 
مقنعاء لأن مفهوم الشعر عن اقتناع يلزم صاحيه يكتابة متواصلة 
في خط إن لم يكن تصاعديا فإنه لا يفقد ملامحه الأولى عبر 
السنين.. فأي أجيال نعني: الستينات؟ السبعينات؟ أم 
الثمانينات؟.. أنا لا أجد تباينا كبيرا في جوهر الكتابة الشعرية 
الحداثية بين السياب وحجازيء والجيل الذي تلاه من أمثال أمل 
دنقلء ثم المتأخرين من أمثال حسب طلبء إلا في محاولات محدودة 
تريد قطع التواصل لكنها تظل قطيعة محدودة في التنويع الشكلي 
لافي جوهر التجربة الشعرية الحديثة. ْ ْ 


2 دراسسات 


هل التصنيف يمكن أن يقوم عير التجارب؟.. في نظري, 
التمشيقع يشو من عقوو قدو التعافى «ه هماس الشاعد 
والسلطة. واكتسح العلم عوالم كان لها منظور شاعري فأصيحت 
مادة للبحث والتناول المادي: فالقمر وطئّته الأقدام, وأعماق 
اليحار أصبحت مادة للمشاهدة بالعين المجردة؛ وأعضاء الإانسان 
انتقلت من واحد لآخر.. فضاع سحر الأشياء وسرت اليرودة فى 


البحث عن شعر جديد أصبح بحشا عن موقف حياتي يلائم 
العصر ويتغلغل في مساربه بتعبير حيء ولفة غير مألوفة., ورؤيا 
متكوة الوا كانس الشحاوي الشهزية الجويكة عقي بصييافكها لك 
وإيقاعاء. ورؤّىء وهي في غناها جمعت بين المتناقضات,. وتفكتحت 
على المجاهيل: وأثارت الخلاف الحاد بين المبدعين أنفسهم وبيتهم 
وبين المتلقين نقادا كانوا أم قراءا. 


فأين يكمن التفاضل أو التصنيف على أساس التجارب 
والرؤى؟ لنحدد أولا ما نقصد بالتجارب وما تقصد بالروّى. 


بديهي أن التجربة هي حصيلة من وقائّع معيشة: أو مقروءة., 
أو متخلية:ء أو أسطوريةء وبديهي أن غنى التجربة يستلزم الوعاء 
الذي تصب فيه باقتدار وفنية., ومن شملم يختص المفامرون 
المتنقلون بتفوق على الذين لم يغادروا مكانهم. فالعقاد ونجيب 
محفوظ ووليم فولكنر ظلوا حبيسي أوطاتهم وأبدعواء كما أبدع 


دراسات 23 


المغامرون مثل همينفوايء ومالرو: ورامبى ويوسف ادريس, 
والجواهريء وهم يجويون العالم ويستفيدون. 

لكن تجارب الشعراء المحدثين انصبت أيضا على أدواتهم الفنية 
يبدون فيها ويعيدون بتمرد ما انفك يثير الزوابعء فاللغة ابتكار 
يثور على المعنى المألوف, وعلى تكرار الصيغ؛ إنها تجعل الشعر 
إبداعا للفة يفرغها من المعتى العام المتآكل ليشحنها يحمولة 
جديدة غير متوقعة. ولأنها لغة مبتكرة فهي بحاجة إلى قالب 
ميتكن ووكوم الشاكة من الإيقا ع اليتشئانليهعا حجريو قد جمرمني: فيه 
بعض لينات الماضي وقد تحيد عن كل ترسب عالق بالصياغة. 

النقاد المؤيدون أضفوا على التجارب الحديثة هالة من القوة 
والشفوة: والففان التماز صوق سكل الأسكاة السمثم المحاط دواو أ 
التسديس: توفت فى حي كل( الطايية» اجن لقن ديه فنا زال 
ناكا بالمتاع الو ماتيي قاصضة. 

لن نقوى على تلمس معطيات التمايز بين الشعراء دون كلمة 
عن الرؤىء والرؤى هي الرؤية النافذة للعالم, ومن ثم كانت حصيلة 
لمستوى الوعيء وبعد الثقافة, وسمو الذوق. الرؤى هي شاعرية 
التمازج بالكون والتوحد معه؛ هي القدرة على تجاوز المرئيات إلى 
ما تخبئه لكن في صياغة فنية رفيعة, هي جزء منها وليست وعاءا 
خارجيا لها. والرؤى ليست فكرة واضحة تشرح ويحدد مقهومها 
بعقلانية. ولكنها مزيج من الأضدادء والتوقعاتء والتخيلء وعمق 
الإحساس, والقدرة الفكرية والوعي السليم, والذائقة الجمالية. 

غياب الرؤيا الفردية المميزة عند أغلب الشعراء الحداثيين هي 
التي أضاعت الحدود بينهم وجعلت أمل دنقل يقول يوما: «أقراً 
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اليوم بعض الشعر فلا أعرف إن كان عراقيا أم تونسياأم 
إيرلثديا» 

الرؤيا لابد أن تتكئْ على قضية أساس تملا كيان الشاعر 
فيصدر عنهاء وقد تبرز في عمل متكاملء وقد تتشظى في أكثر من 
عملء وعلى الناقد أن يجمع شتاتها ليخلص إلى الملامح الأساسية 


منذ 1967 خاصة ضاع المشروع القومى فتبددت كثير من 
شظايا الرؤياء وأصيع الواقع العربي البئيس لا يوحي إلا 
بالتشرذم والبعثرة. وأصبحت الرؤية لا تقود إلى أي رؤيا... 

وبعدء إن التصنيف بين شعراء الحداثة غير ذي أهمية بعد أن 
انتهى البحث عن أمير الشعراء والشاعر الفحلء ودخل الوطن في 
البحث عن هويته وسط الأطماع الكبرى. وليس شعراء الحداثة 
اليوم إلا فئة طلائعية فى هذا البحث الصادق وسط طفيان المال 
والتسلط؛ ووسط التقدم العلمي المذهل الذي لم يكن قط حائلا بين 
الإنسان وعاطفته وإيمانه بالحرية والكرامة؛ لأن المعركة واحدة 
وغايتها واحدة هي: الإنسان. 


د عا عا عاد ميد 


دراسات 25 


ظاهرة المحلية في الفن القصصي بالمخرب 
أصيلة في قصص أحمد عبد السلام البقالي 
(الشطارة المسترجعة بواسطة الذاكرة) 


مصطفى يعلى”) 


تزخر مدينة أصيلة بكثير من المظاهر المحلية الغنية يأصالتها. 
وقد أغرت بذلك كلا من الكاتب المغربي عبد العزيز بن عبد الله 
بالكتييما نا تفي فى مسح رادة سينا والكاتب المصري 
فج ل نطيةة ابوا سيم با ها يونت ين لكشيو كاهلا رز افك 
(أصيلا)!2.. 


وه هنا عمط هذه الديفة السريف زم وق بياس الفكيوة 
دور هن :هما من تفي د مودي فق شين منننق السكااة التسمان. 
فكان اوفط فرعلة نيفة من موافيا هيانب والانحككقافي: 
التي عرفتها خلال النصف الأول من القرن العشرين. وهي مرحلة 
تكون ذكريات الكاتب عن طفولته, وذكريات أصيلة عن أهوالها 
وقطو كا 


ومما يفيد بحثناء أن البقالى انصرف منذ مطلع حياته الأدبية 
مع يداية الخمسينات» إلى غمس ريشته فى بِيئّتهالاجتماعية 


(*) أستاذ جامعىء كلية الآداب والعلوه الإنسائية, جامهة ابن طفيلء القنيطرة. 
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المنغلقة التي تكون عالم المدينة المحدودة جداء ليرسم في قصصه 
محارت ترون مسففنة الألواى والتفينة ذالق عراب وفقود شير 
الأمر الذي أسبغ على معظم أعماله القصصية طابعا محليا متميزاء 
بسبب تأصل النزعة المحلية داخل أعماقه. هذه النزعة التي يبدو 
أنها كانت تتغذى على حنينه الدائم لمدينته الصغيرة, بعد أن 
هجرها ميكرا للدارسة في تطوان والقاهرة ونيويورك. ثم للعمل 
الرسمي خارج البلاد وداخلها. 

ومن الملاحظء أن أصيلة أو المدينة الصغيرة - كما نعتها الكاتب 
في الكثير من قصصه - هي محور أغلب انتاجه القصصي. وحتى 
القصص التي تدور أحداثها خارج هذه المدينة يكون منطلقها منها 
ومرجهها إليها غالبا. 


وهكذا اهتم الكاتب فى قصصه بتسجيل كثير من المظاهر 
الخلية ب وخاضنة ها يكتعلق مكيبا بالعادات: والتقاليد: والطلفوس 
الاجتماعية. والذهنية الخرافية السائدة, ومكانة الفقيه العالم فى 
المجتمعء والطرق التربوية القاسية.. ولعل تخصص البقالي في علم 
الاجتماع سواء فى دراسته العليا بالقاهرة أو نيويوركء, قد ساعده 
تقييمها على ضوء ما وعاه من معايير ومفاهيم, دون أن ننسى ان 
عالم الطقولة يبقى هو الموضوع الغالب على قصصه. 

ويبدو ان تلك المظاهر المحلية تتركز في معظمها على محورين 
أساسيين, هما: 

> الشطارة اللتحدية 

2ت طرق المديكة لاننامها 


دراسات 27 
سس 


و "اتتتفطي: السو اوككف اش تعن المهالي كام في 
مجموعتيه القصصيتين (قصص من المفرب) و(الفجر الكاذب)» 
كمايتضح من هذا الجدول: 


اننا نفهم بداهة من هذين المحورين ان الأمر يتعلق بعالم 
الصغار. لكننا ندرك منهما أيضا الوجود الضمني لعالم الكبارء 
بثقله الضاغط وردود فعله الرادعة أمام شطارة الصغار المتحدية 
وشيطنتهم الزائدة: مما يكون عامل طرد موئس يضطر الأطفال 
بسبيه إلى الهجرة خارج أصيلة كخلاص مجهول غير مأمون 
العاقبة. وسنقوم باختبار هذه الفرضية بالاحتكام إلى بعض 
النصوص القصصية المختارة من مجموعتي البقالي المذكوزتين في 
الجدول أعلاه, باعتبارها نماذج تتوفر بقدر أو بآخر على المظهرين معا. 
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رواد المجهول : 

في هذه القصة تبدو مأساة الصغار مع الكبار أوضح ما تكون. 
فحسن بطل القصة الرئيسي يتعرض لأشنع العذاب من طرف 
الفقيه الغزواني, لانه شارك في حرب الحجارة بين الأطفال ويطرد 
من الكتاب بسيب شهر ر أسه المحلوق على الطريقة العصرية. ثم 
يقسو عليه أبوه بشكل أكثر وحشية حينما اكتشف سر هروبه من 
الكتاب. ولم يخلص حسنا من قسوة أبيهة سوى خاله الذي صحبه 
معه إلى قرية (تندافل) القريبة من أصيلة. لكنه لم يجد هناك أيضا 
غير قساوة الضرب والقيد والسجن التي جايهه بها خاله وفقيه 
كتاب القرية. وكاد يقتل هناك من طرف أهل خديجة بعد اكتشاف 
علاقتهما المفضوب عليهاء لولا تمكن حسن من الفرار يمعجزة إلى 
الشطارة المتحدية : 


في غياب أي اهتمام بألعاب الأطفالء كان الأبناء يخلقون 
ألعابهم الخاصة التي تتنوع حسب المواسم, منها الخشن ومنها 
اللطيفء ومن النوع الأول حرب الحجارة التي كانت سائدة بين 
أيناء الأحياء المتباعدة فى معظمالمدن التقليدية. وقى (رواد 
المجهول) تزعج هذه الحرب الآباء. فيرفعون الأمر إلى الفقيه بعد أن 
ذكرتهم ب (حركة جبالة) أو (غزو البورطقيز) اللذين يكونان 
ذكريات مريرة في وعي الأصيليين. فتحول الأطفال في نظرهم إلى 
«العفاريت الذين اقلقوا راحة المدينة»(0) بحيث بثوا الرعب 


والفزع في الشوارع, وسلطوا على البيوت أمطارا من الحجارة:؛ ولا 


دراسات 29 


يشفع لهم «ائهم صغار طائتشون (4), كما وصفهم الفقيه الغزوائني؛ 
لأنهم في رأي الآباء المشتكين «يعر فون الهم (الأكحل)0(00). وقد 


فتلاميذ كتاب الفقيه الفغزواني يحتالون على الفقيه والآباء, 
فيخفون رؤوسهم المحلوقة بشكل عصري تحت (قب) الجلباب الذي 
كان من العيب غير المفتفر ألا يتفطى الرأس به. لقد استطاع 
الأبناء أن يهربوا (كفرهم) عن الجميعء لولا حملة التأديب التي 
كشفت للفقيه الفزواني الحمقيقة المذهلة. ففي ظروف التشبت 
بالشخصية المحلية. وفي ظل الكراهية التاريضخية المتبادلة بين 
المسلمين والنصارى الذين طالما غزوا الشواطئ المغريية ومن بيتها 
مدينة أصيلة بالذاتء. وبسبب شدة تأثير العنصر الدينيء» كان من 
المستحيل تقليد الأجنبي في مأكله ومشربه ومليسه ومسكته وغير 
ذلك من مظاهر الحضارة اللصيقة به. 


ان حلق الأبناءشعورهم على الطريقة العصرية نزوعا مثهم 
نح والتجديد, هو نقطة انطلاق الأحداث وتطورها وتيلور الحبكة 
في نفس الآن. فقد ترتب عن اكتشاف هذه الظاهرة بين تلاميذ 
كتاب الفقيه الفزواني كثير من المضاعفات التي أبدى خلالها حسن 
وبعض الأطفال ككيرا من العناد والتحدي غالينا: وبعض المرونة 
والمراوغة في قليل من الأحيان. 

فيعد أن كان حسن يوهم أهله بأنه يذهب إلى الكتابء بيتما 
هو يقضي أوقاته مع ثلة من زملائّه المطرودين من الكتاب على 
ساحل البحرء مختبئين في برج سفينة معطوبة, اكتشف أمره من 
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طرف والدهء فجاول الهرب من أصيلة إلى طنجة مراراء وكانت 
أجرأ هذه المحاولات هى تلك التى قام بها وهو فى سجنه بحجرة 
على ستطج اكفر ل فيو ,مكبملة الحو من وإغلدق الباب حنييدا عليه 
فإنهتآمر مع صديقه الوافي على الفرار من جديد إلى طنجة 
وهكذا انتظر إلى ان «انطفا في البيت آخر نور وخقّت الحركات 
حتى ماتت؛: وشمل السكون غرف البيت وأبهاءه؛. فتهرك (حسن) 
في موقفه نحو الباب وتحسس الرتاج الداخلي ففتهه؛ وجذب 
المقبض إليه فانفتح الباب كما لو كان قد رقاه بتعاويذ من السحر!. 
وسعى يحمل سلسلته يلفها في اطراف ثوبه حتى لا يفضحه 
رنينها. ووجد باب السطح مقفلا فولى عنه يبحث في الزوايا وأطل 
على الشارع من اقصى جدار2. فوجد انه يزيد على ثلاثة أمتارء 
وفكر قليلاء شم مد يده إلى حبال الفسيل ففكها من أعمدتهاء 
واختيرهاء ثم صنع متها حبلا واحدا ربطه في مسمار هئاك. ودلاه 
إلى الشارع؛ ثم تدلى معلقا به حتى توسطه فأحس به ينقصف بين 
يديه, فقد كان واهنا من كثرة تعرضه للشمس! وتخاذل حين أحس 
انه فقد الأمان, واربكته الاغلال التي جعلت ثقله مضاعفاء فارخى 
الحبل ووثب إلى عرض الطريق فار تطم بالأرض المرصوفقة بالحجارة 
ارتطاما شديد!!(6) .ورغم اصابته بكسر فى ساقه. فقد زحف بعيدا 
فن المديك »و1 هاي ل هنا در حسمل افكدلن سشمدية مقي ل :صددة 
«قعد وغطى رأسه (بقب) جلبابه. كمتسول ينتظر صدقة2(). ثم 
اختباً في (خربة) ما كان يجسر على دخولها حتى في النهار 
للاعتقاد بأنها (مسكونة) بالجن المجسد في صورة يغال وحمير 
وقردة. لكنه «قال لنفسه (لن تكون الجن أقسى على من الإنس!) 
وتدى' لو متسقي باعوفا !"كم امخط يمن قيفي فرق 
مستطيلة وصنع منها ضمادة لساقه النازفة وهو يتألم ألما ممضا. 


دراسات 31 


واف قترية (تتدافل) لويحكل حسن عن عتاده وقبطا ركه فكفا 
تمتشكل أخه سن عادمم كفابج القر يم شان هتنا كان تي يدج المفية 
صارخا حين فسا عليه بالضرب. «واندهش الطلية جميعا لهذه 
الفعلة, التي لم تقع مثلها قط منذ أن أنشئ هذا (المسيد).. وشدهوا 
لهذه الجرأة من طالب خرع مثل (حسن) أن يقوم في وجه الفقيه 
محتجاء وفغر الفقيه فاه وسقط القضيب من يده؛ واغتنم هى رد 
فعلته فخرج من (المسيد) هاربا ونزل متوجها شطر المدينة»(9). 
وفي طريق هربه من (تندافل) إلى المدينة, ضل الطريق بسيب 
الظلام. وسقط في بئر خرج منها بصعوبة., وتوغل في غابة 
(السواحل) حيث التقى بالقناص الانجليزي الذي سيعمل فيما بعد 
على ترحيله من طنجة إلى أمريكا. 

وعندما أعيد إلى القرية رغما عنه. صاح عن الكلام معائدة لخاله 
وللفقيه وتعبيرا عن شثورته على وضعيته المزرية بالقرية. غير أنه 
عاد فتظاهر بتوبته أمام الخال والفقيه والتلاميذء, ففكت قيوده, 
واقسم بألا يعود إلى حماقاته., وتصنع الظهور بمظهر التلميذ 
المطيع خداعا للقرويين واستجابة لرغبة خديجة:؛ التي اصيح 
يختلى بها في الطبيعة بعيدا عن الأنظارء بل واستدر جها لتقضي 
معه الليالي خفية بملحقة المسجد (المعمرة) التي يقيم بها في غفلة 
من الطالب (المخنش) الذي يقاسمه الملحقة. 


ولكن أمره مع خديجة افتضح. فأصبح مهددا في حياته من 
أهلها انتقاما لشرفهم وكرامتهم التي مرغها في التراب. الأمر الذي 
اضطره لتفويت تلك الفرصة عليهم, واللجوء من جديد إلى الهروب 
من القرية في اتجاه طنجة دون أن يعلم أحدء معرضا نفسه للأهوال 
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والمخاطر «خرق جدار بيت خاله. ونزل في مجرى الغدير المثلوج, 
وززحف وسط العليق الشائك حتى جاز منطقة الخطر. 


ونزل إلى الطريق العاهء وتراءت له أضواء المدينة. وقد ورمت 
قدماه. وكاد التعب يقتله. ودخل المدينة من ضواحيها الشرقية, 
واخترق أحياء (مرج بوطيب) ونبحته الكلاب فأرهقت أعصابه 
إرهاقا شديدا وبات تلك الليلة في (المصلى) وقضى اليوم مختينًا 
فيه حتى أظلم الليل فتسلل خارجا إلى طريق طنجة:؛ ومنه حمله 
سائق سيارة نقل بدون أجر إلى (حجر التحل) وعبر الحدود مع 
مهربي الزيتء وأخيرا التقى بصديقه القديم فبدأ حياته الجديدة 
الحافلة»(10). 


وفي طنجة انتحل حسن شخصية مغايرة لشخصيته القديمة, 
حيث لبس البذلة الأوربية بدل الجلباب وأطال شاربه؛ وأخذ يتعلم 
الانجليزية ليضيفها إلى ما يعرفه من الاسبانية»ء «وكان كلما هم 
بالخروج للنزهة لبس طاقية افرنجية ونظارة سوداءء. ليتنكر لمن 
يأتي إلى طنجة من أهل بلده»(!!). وعموما ققد وجد حسن في 
طنجة الدولية آفاقا جديدة تجاوبت مع ما يمتلئ به من طموح, توج 
بما اثاره من إعجاب لدى صديقه الانجليزي بسبب نشاطه وحيويته., 
مما جعله يقرر ارساله إلى البرازيل دون أن تتحدد نيته. هل فعل 
ذلك لوجه الخير أم انه سمسار هجرة؟ 


وهكذا تتلخص حياة حسن في سلسلة من الهروب الدائم المسلح 
بمختلف وسائل التحايل والمراونمة التى اقتضتها الظروفه والا 
فان الأمر لا يخلو من شجاعة بطولية تواجه المجتمع بكل مؤسساته 


دراسات 33 


المجتمع. 
الواقع القمعي في المجتمع المحلي: 

أشرنا فى بداية هذا الفصل إلى أن الكاتب دأب على نعت 
مدينته أصيلة بالمدينة الصفيرة. مقيما الدليل على المفارقة 
الشعبية التي لخصها المثل العامي القاشل «زيلا صغيرة ومحيتها 
كبار ». فعلى صغر هذه المدينة ومحدوديتهاء فإنها تبدو في قصص 
البقالى عالما شاسها ملوّه الأهوال والمصائب والخوارق. وخلال ذلك 
يهتم الكاتب بالتركيز على رسم الاطار المحلى يألفة نادرة تستنطق 


الماضي بخيره وشره. 


ان المجتمع المحلي الأصيلي في (رواد المجهول). مجتمع قمعي 
بمعنى الكلمة, دعائمه الفقر والجهل والرجعية والتخلف. بذور 
التغيير فيه تتمثل فى أطفاله. وسدنته الققيه ومجموع الآباء 
الذين يمثلهم في القصة والد حسن. 


فالفقيه الغزواني ذو المظهر التقليدي المهيب. محترم من طرف 
الكبار والصغفار. وهو ذو صولة روحية تتغلغل في النفوسء. سيما 
انه «دشريف النسب من بيت (آل غغيلان) أكبر بيت في (أصيلا) 
انتهت إليه رياسة الأسرة ونقابة الشرفاء.. فكان يمثل المحافظ 
المتطرف ادق تمشيل.. يأبى الاختلاط بالأجانب.. ويأباه على كل من 
يحبه؛ فهو لم يتخذ لنفسه - يوما من الأيام - رسما (فوتوغرافيا).. 
ولم يخرج قط إلى الأحياء الأوربية خارج أسوار المدينة ولم يلبس 
ثيابا لم تكن معروفة قبل الاحتلال.. فهو يستنكر على تلاميذه لعب 
الكرة ودخول السينما»(12). 


4 دراسات 


ويمثل الفقيه الغزواني الأداة القمعية الرئيسية في المجتمع 
للخت سعت عن الماطة الاسمتعسازينة الاسياضية المقودة: تالت 
يوق الآباء شكواهم من حرب الحجارة التي أعلنها تلاميذ 
الكجا كيه زه لابالقى مهتا فن إعاره الأنة إلى تاي اعففتتك 
وليمة جهنمية بقضيبه الف جلي لتلاميذ كتابه, أمعن الراوي في 
وصفها وتقصى جزئياتها الدقيقة.. 


والفقيه الفزواني بعد هذاء هو القيم على تركة الآباء والأجداد 
من تقاليد المجتمع المحلي وقيمه. وهو الحارس الأمين للعقيدة 
والموروث الثقافي لهذا المجتمعء ولا تأخذه لومة لانم لو مست هذه 
المقدسات. انه يكون مستعدا في هذه الحالة ليتبرأ من أي كان. وهذا 
ماحدث عندما اكتشف روّوس بعض تلاميذه المصففةالشعر 
بعناية بعد أن دهنت ب (البريانتين) و(الكولونيا). فقد كان وقع 
المفاجأة قاسيا عليه. بحيث ذهل عن أمره «ومر يومان على الفقيه 
كان يدخل فيهما على التلاميذ ساهما واجماء ثم يقبع في مجلسه 
محطما يائساء لا يكلم أحداء ولا يتتهر أحداء ولا يتهى ولا يأمرء, 
ويتساهل في كل شيء. حتى لم يعد لشخصه الحالي وجود! ولم تعد 
تسيطر على زمام (رعيته) الا هيبته القديمة»(13) .وقد قام حالا 
بطرد اولئك التلاميذ من كتابه لأنهم في نظره أنجاس قذرون يجب 
أن يتطهروا إذا ارادوا أن يحملوا القرآن في صدورهم. وقرر في 
غضب «لن أقبل يهوداء ولا تصارى... فقد بنيت المدرسة للمسلمين, 
للمسلمين فقط! ولن يرجع إليها أحد فى رأسه شعر أبدا... لن أقبله 
ولق كدي هنا تدرف (14).منيعويا العو ف القائل: «من تشبه بقوم 
فهى منهم». وقد وقع الفققيه بسبب ذلك في أزمة نفسية, دخل معها 


دراسات 35 


الدين الذي يعتبره مرجعه الدائّم في كل شؤون حياته.؛ ومنه 
تنطلق روّيته للعالم كفقيه ونقيب للشرفاء الغيلانيين بأصيلة. 


ووالد حسن رجل جلف جاهلء تخدعه المظاهر فيثق ثقة عمياء 
فى كل صاحب لحية وعمامة وسبحة, لتقديره العلم وحبه العلماء. 
مؤمن إيمانا مشوهاء ومتعلق كالفقيه الغزواني بالقيم أيما تعلق. 
ولذلك لا يففر لحسن أي خطأء ولا يقبل منه أي مخالفة أو عناد. 
وحين فوجئ برأس ابنه المحلوقة حلقا عصريا رماه بالفسق, 
وعصيان الله. والكفر والتشبه بالنصارى. ثم بلغ حد الوحشية في 
عقاب حسن مستعملا العصي الفليظة, والحبالء والنار والقيود 
الحديدية والسجن المنزليء دون أن يمنعه تدخل الأم ولادموع 
الاخوات. 


وخال حسنء رغم انه على شيء من العلم والحصافة حيث أكمل 
تعليمه في القرويين بفاسء ورغم انه بدا متفهما لنفسية حسن 
أحياناء مع هذا فانه لمويخل من قسوة قمعية. فهو الذي أمر فقيه 
(تندافل) ان يرسل من يتأشر طريق حسن لالقاء القبض عليه, 
وأمره أن يقسو في ضربه بعد الاتيان به, وتقييده وسجنه 
(بالمعمرة). 

وفقيه (تندافل). القريةالتى لا تبتعد عن أصيلة الا يحوالى 
ثلاثة كيلوميرات ونصف جنوباء كالفقيه الغزواني في أصيلة, أداة 
قمعية مهمة في يد الآباء. يؤمر فينفذ باخلاص كبير. فهى يهدد 
حسنا بيوم (عرض السور). فيزر ع الهلع في نفسه. ثم ينفذ تهديده 


6 دراسات 


في اليوم الموععود. فيتُور في وجه حسن ويناله بالضرب المبرح 
الذي لا يطاق. ولم يستطع ان يهضم ثورة حسن في وجهه؛ فاستنجد 


ان هذه الشخصيات هي التي تمثل في القصة الطوق المشدد, 
الذي لا يرحم كل من سولت له نفسه التمرد أوالثورة والخروج على 
أعراف المجتمع المحلي. وهذا التشدد يتم بكثير من العناد. فالفقيه 
الفزواني امتنع أن يقبل في كتابه من أطال شعر رأسه من 
التلاميذ وليكن ما يكون. ووالد حسن يعطي المثل الصارخ على 
صلابة عناده؛ والخال يأمر الا تفك قيود حسن عنه الا إذا تخلى عن 
صومه عن الكلام وأقسم بالمصحف ألا يعود إلى الهرب. وفقيه 
القرية لم يطب له خاطر إلا بعد أن تخلى حسن عن عنادهء ووعد أن 
يكون تلميذا سويا. 


الفعل ورد القعل: 


ان حسن في (رواد المجهول) يتحول إلى الشاطر حسن. فهو 
غلام في السابعة عشرة, قوي البنية, ذكي, مثقف. عصبي المزاج» 
دامغ الحجة:ء لا يرضى بالهزيمة. وكثير العناد الا أن يقتنع. وفوق 
كل هذا فهو ميال إلى المغامرة واقتحام الصعاب بصبر معجزء لكنه 
يدفع ثمن ذلك غالياء لانه من سوء حظه وجد في مجتمع لا يعترف 
بنبوغ الأيناء. ويحكم بالكفر على أية بادرة تجديدية من شأنها أن 
نتغير وتضيف. لهذا هيمنت على عالم القصة قوتان متقابلتان في 
تضاد جوهري أملته مرحلة اصطدام المجتمع المحلي بحضارة الغرب: 
وبداية فقدائه لاستقراره المعهود. 


دراسات 37 
اس سببيبب تيمم 
القوة الأولى: تتأالف من: الفقيه الفزوائي - الآباء المشتكون من 
حرب ا لحجارة - والد حسن - والد الوافي - خال حسن - فقيه 
القرية-الطالب (المخنش) - المخزني (العربي الصاط) - المراقب 

إن أساس الصراع بين القوتين في القصة هو المنع. فالقوى 
الحضاريء والتربويء والعاطفيء والاقتصادي. ويمكن أن نستدل 
على ذلك يهذه الأمثلة : 
أ-يمنعالأطفال والفتيان من حلق شعورهم على الطريقة 
العصرية. 
ب - يمنع الأطفال من لعبهم. 
ج - يمنع حسن من الهرب إلى طنجة مئن طرف الأب والمراقب. 


و- يمنع الوافي من الهجرة من طنجة إلى امريكا صحبة حسن. 


بسلسلة من الأقعال وردود الأفعال كما هو مبين في هذا الجدول : 


8 دراسات 


حرب الحجارة بين تلاميذ الكتاتيب. | شكوى الآباء وعقاب الفقيه للتلاميذ. 
حلق التلاميذ رؤوسهم على الطريقة العصرية | طرد الفقيه الغزواني لهم من كتابه. 
فرار حسن من الكتاب. تأثر والده لذلك وقسوته عليه. 

محاولة فرار حسن إلى طنجة. تكبيل أبيه له بالقيود وسجنه بالمنزل. 


امتناع حسن عن حفظ لوحه. مضاعفة أبيه التنكيل به فى قسوة شديدة. 


عدم حقظ حسن « لاسوارهة » بالقرية. قسوة فقيه القرية عليه. 
ثورة حسن على الفقيه ومحاولة قراره إلى أصيلة. | القاء القبض عليه وجلده وتقييده. 
ممارسة الحب مع خديجة بالمعمرة. - محاولة حرق الاثنين وهما على قيد الحياة. 


- عزم اخوان خديجة على قتل حسن. 


ويمكن تركيز ظاهرة الأقعال وردودها بالقصة, في موقفين 
أساسين شملا كل القصة وهيمنا على حركتها في جميع الاتجاهات. 
أحدهما يمثل فعلا عاما للمجتمع في كليته. وثانيهما يجسد رد 
الفعلالمتوقع عندما تغلق كل الأبواب ويصل الأمر إلى درب 
مسدود. والمقصود بالموقفين: 


1 -المجتمع المحلى القمعى يمختلف ما فيه من ألوان الاستيداد 
والاضطهاد. 
الوطن كله إلى أمريكا. 


ود 5 أن ظاهرة الأفعال وردودها هذه. هى التى وجهت بنية 
القصة في اتجاه صورتها النهائية. حيث بدت (رواد المجهول) عبارة 


دراسات 39 


تتجعوفة من ساهو االعتالية سكي وبعاكواء الوقن من 1 
إلى 33 عبر ثمانين صفحة, لكنها موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية 
تكون خريطة هروب حسن المستمر كرد فعل وحيد لا بديل له : 


القسمالأول (12-1) : تجري أحداثه في أصيلة. 

القسم الثاني (27-13) : تنتقل الأحداث فيه إلى قرية (تندافل) 
المجاورة لأصيلة. 

القسم الثالث (33-28) : تدور أحداثه بطنجة. 


ويسرد علينا الراوي هذه الأحداث, وهو في موقع مماثل لموقع 
الصغار. انه يعيش التجربة بنفس الحدة, ويحدثنا كطرف في 
الصبراع:منحاؤا الى حافت الطفولة الهدووة:وقه اتفتفع سره 
بفلتة واحدة فى القصة. ذلك أنه عندما فوجئ الفقيه برأس حسن 
المحلوقة حلقا ععدوها رزقه اسناد فعل الظن لجماعة المتكلمين بما 
فيهمالراوي: «وقال وهو يحرك رأسه في عجب ما ظنتاه 
سينقضي...1502. وهذا ما حول قصة (رواد المجهول) إلى شهادة 
تخييلية عن واقع تاريخي معاينء دون قدرتها على مجاراة درجاته 
القصوى في التصلب والكبتء وبالخصوص في مجتمع متناه في 
الضيق كمجتمع أصيلة و(تندافل). 


أن قصة (رواد المجهول)., الفائزة بجائزة المغفرب للقصة عن سنة 
5 قصة شجية تعبر عن عذابات الجيل الذي ينتمي إليه 
الكاتب. تلك العذابات التي ذاقها بمرارة حتى الثمالة في ظل 
مجتمع محكوم بالفقر والجهل وضيق الأفق. وهي قصة الصراع مع 
التخلف والظلم الاجتماعي في بيئّة لا تقبل من شدة ضيقها حتى 
الحد الأدنى من الاختلاف والتميز التواق إلى ! لتجديد. 


0 دراسات 


ونحن تنحدس هذه المواصقات منذ هذه العبارة / الحكمة, التى 
تصدرت القصة: «يظل نهر التطور يمضي هادمًا في موكب 
الزمان... حتى تقف فى وجهه سدود العادات المتيلدة. والتقاليد 
المتتحجرة. فيجتمع 0 ويتكتلء. حتى يصير قوة هائلة تنشد 
الانطلاق..!»(16). 


وكعادة أحمد عبد السلام البقالي» فقد اختار بطلا صغير السن, 
ماذاء الأمن يشعلق بمشازلات: التجديه المبكره كما يوحي عنوان 
القصمة ففسة وبذكترياعه هئ عن الطفتولة العدية فى مويدة 
أصيلة(17) وهنا يمكن أن نشير إلى أن معظم ما كتبه البقالي من 
قصص لا يكاد يخرج بكيفية أو أخرى عن هذا الموضوع الأثير لديه, 
الممتلئ حنينا إلى عالم الصبا. علما بأن هذه الطفولة ما كان ينظر 
إليها من جانبها التعس دائماء بل إن مظهر الشطارة الطريف 
المشحون سخرية من المجتمع المحلي المتحجرء طالما كون الحيز الأهم 
في قصصه وريما لهذا السبب تصدرت قصته الأخرى (قطط 
وفتران) مقطوعة ذات دلالة لحليم دموس جاء فيها : 

طفولتى لله ما أحلاها 
قدو الأمال ين تكتراها 
كأنها اقكمر: رياها 
تبلغ بالنشوة منتهاها.. 
فترجع النفس إلى صباها(9!). 

ولو استمررنا في تأمل قصة (رواد المجهول) بغية تحري 
أبعادها العميقة, لألفيناها تلخص رؤية الفئة التى كانت تمثل 
الطعدوع العام لسحعيق حياة اكوم د ارصن قا حداف عند "[لتمي: 


دراسات 41 


تجرى في أوامئل الثلاثينيات: يعد أن استتيت الهيمنة على شمال 
المفرب لاسبائياء حيث « عرف المجتمع الأصيلي انكماشا على نتفسه, 
وفقد الاتصال مع باقي المدن المغربية الأخرى»!19). ولم تكن المرحلة 
التاريخية تسمح بتحقيق هذا الطموح., مما نجد الايحاء به في مثل 
هزه التشبيهات الدالة: 


- «كلهم كانت تعرقل أرجلهم. ويسقطون على الأرض كالأبقار 
المعدة للذبح »(20). 


- «فيامر الفقيه بتسريح الطالبء فيجر إلى مكانه كاليهيمة 
الميتة أى كالجيفة يلقى بها في المزبلة»(21). 


- «ومشى المسكين متثاقلا بينهماء كالمحكوم عليه بالاعدام»(22). 


سيما وأن هذا الطموح يتشبه بالأجنبي الغازي الذي هدد 
المديتة وخريها منذ عشرات القرون في شخص الرومان:ء والقوط» 
والانجليز: والبرتفالء والاسبان(23, مما جذر في أصيلة الحذر من 
الأجنبى فى غير قليل من الكراهية التاريخية والانكفاء على 
الذاك يكين من القكا مل لد يدف تجلياته فى انماط محلية خاصة 
في الاقتصاد, والاجتماعء والثقافة, امنطوت دنا القصة أن تتوسع 
في الاحاطة بطرق التعليم التقليدية القاسية؛ ويطبيعة العلاقات 
الاجتماعية القائمة على الاحترام والوقارء وبمظاهر اهمال الأطفال 
وتهميش المرأة. وبسبب ذلك أمعن الراوي في تضمين سرده 
للمواقف وحكيه للأحداثء يعض الأمثال والنصوص الدينية 
والأهازيج الشعبية؛ عبر لغة منسوب العامية المحلية بها مرتفع 
بشكل مثير للانتباه. 


2 دراسات 


وبما أن المرحلة التي تعالجها (رواد المجهول) هي مرحلة تمكن 
الاستعمار فيها من بسط سيطرته التامة على البلاد بصورة فعلية, 
بعد أن أسكتت كل حركات المقاومة الوطنية المسلحة, وان الذهنية 
المحلية كانت قد استقرت على اتنساق حياتية ذات ملامح سكونية 
وتطلعات ماضوية لا تناسب عجلة التاريخ التي بدأت تحاول 
التحرك إلى الأمام.. لذا وجدنا هذه البداية التلقائية نحو التغيير 
ينطلق بها الأطفال والفتيان في تململ وتدمر تحول إلى تحد سافر. 


على ان الوعي الممكن الذي حمله هؤلاء الفتيان: والذي عبر عن 
نفسه بتطرف على لسان حسن اثناء النقاش الذي دار بينهم حول 
الأزمة التي وقعوا فيها بعد طردهم من الكتاب, حيث قال: « يجب 
أن نضرب الضربة قوية شديدة لتكون الترعة اوسعء والفتق صعبا 
على الراتق! وانا أدعوكم أن تجهروا بعصيان كل أمر رجعي يهيب 
بنا أن نذهب في ركب العائدين إلى الوراء»(2”). هذا الوعي لم يكن 
ليتحقق بالسهولة التي ظنها حسن ومن معه. خصوصا أن هذا 
الوعي كان وعيا مغلوطاء يثور على كل الوطن بدل أن يتوجه إلى 
رأس الداء «- ماذا لقينا من هذا الوطن الجحود؟ - قالها حسن.. 
وقد استشاط غضيبا وثورة - ماذا غير الظلم والاضطهاد والرق ؟ 
ماذا غير النكران والعدوان؟ اننى ما فكرت فى نقيصة أو أنانية 
الا وجدتها نمت وترعرعت فيه, الفقر والجهل والتعصب الأعمى 
والظلام الحالك المطبق! لا ياصاحبى لن أعود إلى السوط والحبس 
والقيود»(25). يحدث هذا فى نفس الابان الذي انبثقت فيه الحركة 
الوطنية بعد اعلان الظهير البربري!. ثم ان طنجة الدولية لم تكن 
أرض الحرية كما توهم الوافي وحسن, ولا كانت القارة الأمريكية 
كذلك بالنسبة لا مثال حسن. 


دراسات 43 


ومع ذلك فقد كان تمرد حسن إرهاصا بما سيحدث من تحولات 
فى المجتمع الأصيليء وانفتاحه على العالم الخارجيء بعد أن أخذ 
عه المجتمع المحلي الذين ما كانوا يسمحون بأي « خروج صريح عن 
تقاليدهم العريقة التي هم أحرص عليها منهم على الدين»(26), 
يعرفون بعض الانهيارء. كما تومئ القصة في كثير من إشاراتها 
الدالة أمثال: 

1 -الفقيهالغزواني المتجير ينهار لحظة اكتشافه حقيقة 
رؤوس التلاميذ. كما يضعف أمام القسوة التي عومل بها حسن من 
طرف أبيهء فيتدخل لصالح حسن. 

2 - والد حسن يحتار ماذا يفعل أمام عناد ابثه بعد ان جرب 
معه كل الطرق. كما انه ينهار باكيا حين علم بسفر حسن من طنجة 
إلى أمريكا: 


وفي مثل هذاء إيحاء بين بأن قطار التحول أخذ يتحرك في 
هذا المجتمع كما في كل المغربء وانه لم يعد للقوى التقليدية الا أن 
تستسلم لحركته الحتمية. خصوصا بعد أن أخذ بعض أبناء أصيلة 
من الطبقة البور جوازية يذهبون إلى اسبانيا لاستكمال تعليمهم 
«ومرت الجماعة امامه.ء وكانوا كلهم من أقرائه. يتوسطهم (ولد 
سيدي بن عيسى) وهم يتضاحكون. 

كان راحلا إلى اسبائيا ليدرس هشناكء وهو الآن يودع أصدقاءه 
ومدينته الصغيرة في آخر ليلة له في أرض الوطن»272). وربما كان 
بعضهم يذهب إلى مصر أيضاء كالكاتب نفسه. الأمر الذي سيساعد 
على تحقيق بعض التحولات في بنية المجتمع المحلي في السنوات 
الموالية. 
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السلسلة الذهبية : 


إن الظاهرة المحلية فى هذه القصة تطل علينا منذ العنوان 
الأضافى (أضيلة سنة 1980) الذئ يحدد مكان زهان الحادكة: ويوحي 
بالقازية المحلي أو بالمذكرات التي عاش صاحبها في بيئّة محددة. 
كما تنبعث من الوصف المتأني لمظاهر الحياة التقليدية, والالمام في 
شمولية متمكنة بأدق الجزئيات اليومية التي تتكون من مجموعها 
صورة متقنة التكامل: وذلك من خلال سرد حياة الطفل عليلو الذي 
سيصير الفقيه عليلوء بعد أن يصبح رجلا ذا مسؤوليات عائلية, 
من غير أن يعثر على الكنز الذي أوصاه به والده قبل وفاته. هذا 
الكنز الذي لم يكن في حقيقة أمره غير وهم صدقه الكثيرون. ولكن 
عليلو خرج من التجربة بكذز حقيقي يتمثل في غنى العلم وحب 
الزوجة واحترام الأهاليء: كما جاء على لسان بايا المهدي. 


وأسطورة الكنز الوهميء هي الهيكل الذي أقام عليه أحمد عبد 
السلام البقالي قصته (السلسلة الذهبية). حيث تخللت كل أحداثها 
عبر الأقسام التي سنتبينها بعد قليل» رغم كونها مركبة كقصة 
(رواد المجهول) من لوحات مرقمة ومتتابعة بلفت هنا الثلاثين, 
مكونة ما يشبه السلسلة فعلاء الا أنها سلسلة من المشاهد المختلفة 
عن طبيعة الحياة في المجتمع المحلي بأصيلة. وكأننا بالبقالي 
السيتعوهى ابتطورة | القسو هدودهما ذكسرة البكري في الميستالك 
والممالك) عن قصة بناء أصيلة التي «تتعلق بخروج النور مانديين, 
الذين يسميهم المجوس, مرتين يمرساها للبحث عن كنوز وأموال 
مخبؤة في باطنها وكيف تسامع البربر بذلك فجاءت كتامة منهم 
وبنت بها رباطا جعلت منه سوقا عمومية. (28). 


دراسات 45 


أماالأقسامالبارزة في القصة فهي ثلاثة, وكل واحد منها 


يتكون من مجموعة من اللوحات : 


القسم الأول( (013-1): وفيه يوصي الشيخ الحوات ابنه عليلو 
ياستخرا ج الكنز من كهف سليمان. بعد أن يبلغ العشرين من 
عمره ويكون قد تعلم فك الأرصاد. 


القسم الثاني (2414) : ويشيع فيه خبر الكنز بالمدينة. فيموت 
(ولد القصرية) غغهرقا بسبب البحث عنه. ويأتي (بن لسروت) 
متخفيا في شخصية راو قصد التمكن من الكنزء ثم يهاجم أصيلة 
لاحتلالها والاستيلاء على الكنزء لولا ان هزم جيشه ولقي هو حتفه 
على يد الطفل عليلى. 


القسم الثالث (30-25) : ونلتقي في هذا القسم بعليلو الذي عاد 
من فاس فقيها متمكناء محققا وصية أبيه. فيتعب بحثا عن الكنز 
دون طائل ولا يخلصه من وهمه سوى بايا المهدي الذي يدله على 
الكنز الحقيقي الذي لا كنز غيره وهو العلم. 

وهنا قد يتسا .ل البعض عن توعية (السلسلة الذهبية) و(دوا/ 
المجهول) بسبب طولهما وترهلهما!. ماذا تكون كل منهما؟ 
قصيرة أم رواية؟(20). ويما آنه ليس من مو متنا هذا ان تحدد 
الاجناس القصصية: فإنه يمكن حسم هذه المسألة بالقول: ان المرحلة 
التي كتبت فيها هذه القصة لم تكن قد مكنت من نضج الفن 
القصصي بشكل يسمح بالفصل بين أجناسه. لذلك لوحظ مرارا 
تداخل الأشكال القصصية لدى الكتاب المغاربة في الأربعينيات 
والخمسينيات. نقول هذا رغم أن الكاتب صرح لنا بأنه ساق تجربة 
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(رواد المجهول) و(السلسلة الذهبية) في نمط قصصي جديد هو 
(الرواية القصيرة)(60. 

ومع أن بناء (السلسلة الذهبية) يقوم ظاهريا على تلك 
الركاخزيؤان هده القصة تودفةقى مسمشوعها إلى غاية ققدت 
#متحشيع وبي تار تمتك حو حصن وكين كفي يله سهلي في 
أغليهاء وتقصد لرسم لوحة واقعية لحياة الانسان مفردة ومجموعة, 
مموأة مس مشايفاته لظطروف حاف السوميكة اليف 
والقاسية»(3!1), الا أنها من البنيات المندفعة في نسج القصة 
والسارية في صليها. 


المغامرة كطريق لتحقيق الأحلام : 

في الواقع المحلي المرير الذي يتميز بالفقر المدقع وظلمة الجهل 
وتفوطب الامق. قصيم الأرهاء يداخل لأنتبات الغلاع المحهيه ةمل 
كل هذه الآفات. وتصير القوة هي المنطلق السائد في هذا الواقع. 
ومن هذا قطفن رون القامرة علن حن (السلسة لوهس 


فحياة البطل الرئيسي عليلو عبارة عن سلسلة من المغامرات 
التي لا تنقطع على طول القصة. وقد فرضت المغامرة تفسها عليه 
منذ طفولته المبكرة حيث كان يواجه بباب (حومته) مشكل الظلام 
المخيف بعد انطلاق الصبيان من الكتاب كل ليلة. متوهما 
«العفاريت تمرح فيه وتنتظر من تسول له نفسه المرورء لتخطفه 
إلى الثلث الخالي من الدنيا أو إلى البحار المظلمة»(32) وكان 
دالشف شويع الأسس عه حك لآية العريسن القن كجدن شما لين 
تحترقء لكنه كان يشجع نفسه على حل هذا المشكل الدائم ب (قل هو 
الله أحد) ويالاستئناس ببعض المارة. 


دراسات 47 


والمغامرة المأساوية التي تعرض لها عليلو في صغره أيضا هي 
وفاة أبيهء ليظل وحيد الدارء يتيم الأب والأم والأقارب. ولم يجد 
المون إلا في الجار الطيب بابا المهدي. الذي عامله كابنه ووقف 
مانت تن الأؤقاكالخريسةة رقمل كذ الكاسؤة در ركبا سيقننا 
امقيقم خلية الهداوي داره مدعيا انه عمه. وكاد يقتله لولا أنه يحمل 
سن الكدق الذي جاه الهداوى دكت عنه يمد أن شاع اموه تايبيل 
لكنه فضل أن يهربه في كيس خارج المدينة ليعلم منه السرء لولا 
افتضاح أمره وتمكنه من الفرار. 


روكت : العراهن فينها مرو تقطن دن لمكووت) تخاره سد عمق سكن 
شرى داه إلينة بانا المهدئ.ويذلك كول متاخ القصبة إلى ما يشبه 
جو ألف ليلة وليلة «وانثنى فأشعل فناراءوأمسك بيد الغلام, 
م دخل به في دهليز ضيق رطبء تهب منه ريح دافئّة عفنة. حتى 
النفق ثم انحنى فيحث بيديه فى الترابء وأخرج خرصة معدنية, 
إليه الخرصة حتى انفتح باب مربعء فإذا سلم من الرخام ينزل في 
الظلام (33). 

وضيقه واتساعهء وهبوطه وصعوده. ومياهه التي كادت تغرق 
عليلى بعد ان قضى مدة ساعة عائما فوق الماء. لكن الطفل استطاع 
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بيندقية أبيه من منفذ النفق,2 ثم امتطى جواده «ومضى الجواد 
يسبح بين الوديان والسهولء وفوق التلال 0000 00 لاحت 
لغين خياله هوامغ (فاس) ومتغالهنا التمضتاء 4" فكان الكفق 
بمخاطره تلك: عميق الايحاء بصعوبات الحياة المحيطة 0 

وخقين الساع موسط على قافر الحمق ين الككن يمد اوها 
عليلو من قاس فقيها متبحرا ذا مكانة اجتماعية مرموقة حيث 
دول نسي ياي المودى]لتن الشاطع تجدوا: ش فصر ااعلى رورق 
أبيه (كهف سليمان) الذي يوجد به الكنز الموهوم رغم اعتراض بايا 
المهدي. وفي الكهف الرهيب بدهاليزه وظلماته وخفافيشه ويومه 
وبلاعته. اصطدم عليلو بالحقيقة المرة بعد أن كاد يفرق في اللجة 
الشاكوة يناف لول مشاغدة ابا الود موه أخرى: وييدى أن القاتي 
كان يتقصد الاقتراب من جو الف ليلة وليلة؛ إن تحول (كهف 
الحمام) الحقيقي بأصيلة إلى كهف سليمان في القصة, ووالد عليلو 
وكان بشبهد ان تكيوة اش سسمرع ( السشحف | اشدودين شنا رق 
تفعوغ ادا انهه شرج حكه مدريك ا ١‏ 

وقد تخلل هذه المغامرات كثير من مظاهر الشطارة التى 
أبداها عليلو هذا أو هناك. فهى قد دخل في صراع مرير مع العجوز 
الشنتوفة التي جاءت إلى داره في غيابه لتسرق قمحه. وبعد أن 
كحك راابية عمق الى خساسيية النفو هو اتن اتخالكة عشرة وكير 
العهوز وأمرها يمفغادرة الذار:شفهلت «وكركت :نا يدها وحسللت 
خارجة؛ ومرت أمامه حتى كاد صدرها يلمس انبوية البندقية. وقد 
سمر عينيه فيها والعرق يتصيب عليه.. فلما ولته ظهرهاء قلب 
البندقية» وضربها بمؤخرتهاء على ر أسهاء فصرخت وأسرعت في 
خطوتها حتى يلغت اليكنن:واكحنت تؤحف على يديها وركيكيها 


دراسات 49 


لتجتاز ممره الضيقء وتبعها هى يضريها بالبتدقية ويركلها برجله: 
ويبكي بصوت عال.. وهي تعوي كالكلبة»(35). 


وهى يشارك الأطفال أكل قطع الحشيش في خفية عن أعين 
الآباء. حيث فقد وعيه بعداصايته يدوار شديد «وتراءت له 
الجدران القصيرة البيضاء المائلة للزرقة: كأنها من ورق أو قماش 
يعبث به الريح فيكاد يلمس الأرض.. واشتد به الدوارء فخيل إليه 
ان الدرب دهليز سفينة تسبح في بحر هائج مائج! وبدأت الطريق 
المرصوفة تتمايل وتتمايل به كالمهد.. وتتقاذفه الجدران من اليمين 
إلى الشمال؛ء حتى سقط على الأرض منهوك القوى»/66. 


ثم هو لا يتوانى عندما أطل من منفذ الثفق ورأى (بن 
لسروت) موليا الادبار بعد هزيمته, عن ان يحمل بندقية أبيه 
بدافع الحقد عليه ثم يصوبها نحو الرجل الذي اذاقه الويل في ليلة 
ليلاء منتحلا شخصية عمه الهداوي. «وحين مرء أطل عليلو من 
الحفرة. وسدد بندقيته إلى ظهر الرجل تسديدا محكماء وبداً 
يرتعشء وغغامت عيناه. ولاح له أن الرجل أربعة رجالء ورأى 
للبندقية رأسين. وبانتفاضة شديدة ضغط على الزناد, وانطلقت من 
فمالبندقية شعلة من نار جمراء ودخان, وركلته بمؤخرتها فقذفت 
به وسط الحفرة!.. وعاد يطل ليرى ماذا حدث؟ فاذا الجواد يجري 
ويسحب على الأرض صاحبه الذي كان معلقا من أحد رجليه في 
مهمازه بلا حياة. 


وقام من حفرته. فركض نحو الجواد يصفر له حتى وقف»ء 
فالتقط بندقية القتيل التى كانت جديدة ممتازة, وألقى بندقيته., 
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وفك رجله عن المهماز. وجاء بالحصان فليس ملابسه.» وامتطى 
صهوته في فخر واعتزان.. وهمزه صائحا: «ري.. ري.. سربنا على 
بركة الله!»(37). 


ان الأمر لا يقتصر على عليلو وحده. بل ان الجميع يتصفون 
بروح المفامرة قصد تحسين وضعيتهم وتحقيق أحلامهم. فولد 
القصرية الذي لا يقل شطارة عن عليلوء يغامر بحثا عن الكنز في 
كيف سافان عكونا شيع تحمرة: قشع باع كينا لذلك وين 
لسزوت (الشساكي) يفامس بدهول المزيثة متفكرا في اشكمهحية 
الهداوي: ليتعرف على حقيقة الكنز من عليلوء ثم يهاجم أصيلة 
بحشود جبالة المتمردة لنفس الغاية. لكنه أيضا يدفع حياته ثمنا 
لكل ذلكء بل ان يابا المهدي نفسه قد جرب في شيابه ان يغامر 
كشروة فق الكضيات القئة ذستزا سبكية الحسف عن ا لكدوب] اكه 
ادرك الاكذوبة فتخلى عنها. 

وعليه فانه يتأكد لدينا الآن أن الكنز الموهوم هو الذي لعب في 
قصة (السلسلة الذهبية) دور الحافز على المغامرة بالنسبة لبطلها 
الرئيسىء ولكل الشخصيات الأخرى الباحثة عن السراب. وكأنما 
الكات :حون ةلك ]لاع 9 العيل ول الكهور والقوضى تقادرة 
على حل معضلات هذا المجتمع المحلي, لان ذلك غالبا ما يأتي بنتائج 
ميمه ومكسية كماما 
طرد المدينة لأبتائها: 


من شان الميكة الفتيقة الشهيكحة يعَديشَة أصكلة االعريقة ذات 
الماضي الحافل بالهزيمة والانتصارء ان تتوفر على شتى عوامل 


دراسات 51 


التجانس بين سكانها وهو شيء ملحوظ في مجتمع هذه القصة. الا 
أنها في نفس الوقت يمكن أن تكون عاملا على بروز بعض مظاهر 
النشوز كتعبير عن تململ بعض أبناء هذه البيئة من الضيق 
الخانق الذي يطوقهم من كل جانب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. 


وعلى هذا فقد بدا أن المدينة الصغفيرة كانت تعمل بطريق غمير 
مباشر على طرد أبنائها الذين يمتلثون طموحا وأحلاما. وقد جسد 
ولد القصرية على المستوى الفني مدى الضياع الذي ينتظر كل 
يتيم مثل عليلو في مدينة لا ترحم أبناءها ولا تقدرهم «- اسمع 
(ألحجوب).. لقد عشت في هذه المدينة ثلاثين سنة.. وكل الناس 
يعرقون ابن من أنا! ولا أحد ينكر أصلي وفصلي.. لقد حفظت 
القرآن الكريم, وتوفي أبي. فخرجت أبحث عن عمل.. عشر سنوات 
نفك شونا عن فملن ا وها ولت هرف :شق كان بن انلات ال 
التنقيب في المزابل. وجمع 0 ا 
(الصيانات). وكل غريب يضع قدمه على اعتاب هذه المدينة, يجد 
الطريق معبدا إلى قلوب أهلها.. فينال الحظوة والحب. ويتزوج 
أحسن البنات ويعيش في نعيم.. من هو هذا الفريب؟ الله أعلم!.. 
متشرد..! وقاطع طريق ومن يكون غمير هذا ؟ اما أهل القاع والباع 
فلهم التراب يأكلونه حتى يدفنوا فيه.. انظر بالله عليك.. هل 
الباشا والقاضي وخليفتاهما من أهل البلد؟ انهم يبعشثونهم من 
تطوان.. لماذا؟ لان أهل البلد لا يستحقون هذه المناصب؟ ع(35). لذلك 
فانه قرر أن يترك أصيلة للأغبياء عملا بالحديث الشريف (يلاد 
الذل تهجر). كما حث عليلو على الهجرة في سخرية «إذا اردت أن 
تكون عظيما مثلي؟ فابق في عا ل ا إذا أردت المال والجاه 
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والمركز فقطء فعليك بالهجرة.. اخرج من هذا البلد؛ وهم على وجهك 
في أرض الله.. )واللي ماجال ماعرف الرجال)»/069. 


كفس" الأي إإذالقه لن"يستخطيع الاهمتحواء إلى فلك ارهسان الكدر ان 
بالعلم. كما أوصاه أبوه قبل وفاته. والتبحر فى العلم يطلب فى 
تهىء نفسه للهجرة. 


تعن بقان كا كلا وكا تن الضكة عمل سنت لاسر ومكلووها علطي 
فقد فكر بعض الأهالي في تسليمه لابن لسروت الذي شاع انه 
تحرك لفغزو أصيلة من أجل السيطرة عليها والمصول على الكنز. 
وبهذا يستطيعون ان «يتفادوا ما سوف يحدث من حرب لو أثهم 
أصروا على حمايته »(40). وجد الناس قي البيحث عنه بعد صدور 
الأمر بالقبض عليه وليكون تحت الأيدي التي ستسلمه للفازي في 
الوقت المناسبء لولا أن تداركه بابا المهدي. فهريه من نقفق سري 
تحت المدينة. مدللا على قوة التواصل والتعاون بين الجيلين في 
تضنة (الشاشيلة الذهمية) مكيبن القطيعة لفن طمعت علذقات: الأنقاء 
بالآباء في قشية زود المنشيون| الشاريطة و لاخو :تفمية الله 
الذهبية) تدور في بداية القرن الحالي حيث كانت السكونية تطبع 
الأحوان الشعافد ا ركيكنيه الام اللي والآن الس :وكريما الحسفه 
انساق حياتية واحدة: تدعمت ثبوتيتها عبر أزمان طويلة. لم يكن 
قد وقع فيهاالاحتكاك بالفرب على الوجه الذي سيتم في مرحلة 
الاستعمار. اما قصة (رواد المجهول) فان احداثها تدور في فترة 
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صدور الظهير البربري وما ئتج عنه من ظروف مهدت الطريق 
لإنيثاق الحركة الوطنية الداعية إلى الاصلاح, وفي هذا ما فيه من 
رلالة على الاصطدام بين الاتجاهات المتعارضة. 


على كل حالء؛ فان عليلو قد هاجر مرغما إلى فاسء ولم يعد 
منها إلى مدينته إلا بعد مرور سيع سنوات قضاها طاليبا 
بالقرويين» كان فيها هاجس الكنز نصب عينيه لا يفارقه. وبتفقهه 
تمكن من فرض نفسه على مدينته واعياتها. 
العلم كخلاص حقيقي : 

من خلال الطموحات السابقة المحبطة التي ترئو بلا جدوى إلى 
الكنز كمصدر للخلاص الفردي من واقع اقتصادي مزر يجب 
كتحص يدون 1ن هناك امكواكا اخ مكومشية القمنة ا لشتكيقة 
التي حدث من خلالها إبلاغ موقف الكاتب من المشكل, كتعبير عن 
رؤية مجموعته الاجتماعية بأصيلة إلى الواقع الحياتي وآفاق 
تطلعاتها زمن كتابة (السلسلة الذهبية). وهذا لوقف يكب رقن 
ضرورة نبذ الخرافة واحتواء (العلم) كمخرج لكل المعضلات الخاصة 
بالمجتمع المحلي ككل وليس يافراد معيثين. 

ففي خضم التخلف حيث تسيطر الذهنية الخرافية المتجلية 
في تجسيد الجن, والعفاريتء والشياطينء وارتباطها بالظلام 
والعواصف والأماكن الخربة التي ركزت عليها القصة في اكثر من 
لوجنة مق هداعا الاتتوغرافية؛وحييت حتحشن الشعؤزةوالطرقية 
(هذاوة,عميسنازة:)المارسسة لطقبوسن: (الحرة) ولكل متطاهر 
التدجيل:. لين:من المستعرب ان يستولي رعب العالم على عليلو 
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حين طرق الهداوي بابه ليلا مثلاء فبدأ «خياله ينشطء وتواردت 
على ذهنه عدة قصص مرعية سمعها من رفقائه عن (عيشة قنديشة) 
التي ظهرت (لبنت يرماقة) في صفة أمها الميتة حين كانت وحدها 
تصين الصوف في (غدير الجنوي) ومن هناك مرضت (بالشعطة), 
وبعدها بالجنون.. وحلت بذهنه صورة (حمو قيو) الذي يتراءى 
للصيادين على ساحل البحرء يكاد ينطح السماء بطوله.. ويقولون 
عنه أنه زوج (عيشة قنديشة) الشرعيء والذي تخونه هي دائما مع 
بعض الشياب الوسيمين من بني الانسان.. وتواردت على ذهنه 
صور الغولة: و(لالا رحمة الله) الساكنة في شعاب السور ..»(!4). كما 
لا تستغرب من سيطرة أسطورة الكنز في هذا المجتمع ذي الذهنية 
الممعثة في خرافيتهاء إلى حد تحولت معه إلى هوس مجنون يسكن 
الجميع. 


ولا عجبء فان الزمن القصصي في (السلسلة الذهبية). كما 
أششر عليه بالعنوان الفرعيء يتحدد بمطلع هذا القرنء وبالضبط 
خلال العقد الأول منه. كما بدا من تطور أحداث القصة وثمو 
شخصية بطلها الرئيسي. ونروم بهذا التحديد التنفوذ إلى طبيعة 
المرحلة التي تعالجها هذه القصة. فهي مرحلة اتسمت بالفوضى 
والتقوقعء وبلغ فيها التحجر منتهاه. الأمر الذي شجع الغرب على 
التقدم لالتهام كل الوطن بذرانّع واهية. ومما يذكر هنا أن الكاتب 
قد اتكأ في قسم كبير من هذه القصة على التاريخ المحلي واستوحى 
أحدائه. حيث كانت البلاد قبيل تحقيق مشروع الاستعمار مقسمة 
إلى بلاد المخزن وبلاد السيبة؛ والفوضى ضاربة أطنابها في معظم 
الجهات. وقد شاكن ينكان المذن اللشينالينة العشير مه جحساحب: 


دراسات 55 


المتمردين من سكان الجيال بقيادات محلية ضريت الرقم القياسي 
فى النهب والسلب والاختطاف وقطع الطرق على الآمنين العزل. 
رهكذًا فشكن الكاتب عن خلال بن شروت وهجتومة علي المديكة أن 
ينفذ إلى الواقع التاريخي المزري الذي عرفته أصيلة وغيرها حتى 
بداية القرن الحالي. فما بن لسروت سوى الريسوني الذي كانت 
ترتعد من ذكره الفرائص بالشمالء وما الهجوم على المدينة الا 
حادثة أصيلة (20 أكتوبر 20)1906*) بتحوير فني بسيطء تلك الحادثة 
التي حققت أطماع الريسوني في الاستيلاء على أصيلة حيث دأب 
كدج بعلن سكل مسقي حلمه التقليدي؛ والمتمثل في نقل 
مقن إقايهه م فريك المتواصعة إلى مديمة قلق بمقاضه. وقد 
اتجهت مطامعه إلى مدينة أصيلة»(43). 


ولئن كانت الخرافة والأساطير والشعوذة والقوضىء لا توصل 
إلى نتيجة ولا تحقق طموحا في منطق القصة. فماذا يكون البديل 
ادن كوؤسملة هال لاكراع الرد و الجاعة نا من وضهية الخرمان 
والجهل والاضطراب التي وجد الناس أنفسهم سجناء لها؟ تجيبنا 
(السلسلة الذهبية) بطرح حل يقيني واحد لا ثاني له وهو (العلم). 
وقد بررت القصة صلاحيته يما عرضته من مظاهر الخرافة الحاجزة 
التي تفقر ولا تغني, قبل أن تؤيده بالجوانب الايجابية الناجحة 


فبشكل متواز مع مظاهر الخرافة, انفرس في نسغ المجتمع 
الملى تزوع علفى ذق نوعيئة نقاصضة متسايرة للفرخلة الخاوريفية 
التي تدور فيها أحداث القصة, والتي عرفت طغيان الفكر الديني 
دهيمنة الفقهاء كما تشي القصة في كثير من جوانبها. لذا فان 
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التبحر في العلوم الفقهية واللغوية بالمعاهد الدينية العتيدة, كان 
هى الطريق الأقوم للوصول إلى حقيقة الكنز كرمز للحياة الكريمة. 
ومن هنا كثرة التضمين للنصوص الدينية في القصة. وتطور 
أحداتها بين المساجد والمآذزن والأسوارء وان كنا لا نجرد هذه الأداة 
من الدلالة على العلم كصفة مطلقة. 


ان المقولة التي تكثف أشواق المجتمع للانعتاق من ظروفه 
القاسيةء تكمن فى شدة الحماس للعلم. وقد تمظهر هذا الموقف فى 
القصنة اكطلاك من وصيية (السواف لاي علينر :2 ابموات 
مثلي.. يعيش الجهل والفقرء ويص حبك الموت في كل حركاتك 
وسكناتك»(44). وقد اسوالك سان عكر عي كد كور تع 
علجلى ذا 'اسعهرحة اق عفش هكنا طون مساح لكحة اشخرط علق 
الايحاول امككراعة إلا اذا حمازة سين العشوين: واصبيج غاما ب فقدها 
محيويا من الناسء. ليتمكن حينئذ من قراءة الرموز والارصاد 
الدالة على مكان الكنز. وفي هذا كثير من الإيهحاء بحجم تطلع 
اللطيقة الكاوكةه لتحسين وضعيكها ؤلاشك أنها كاكت قدرك يحشنها 
وممارساتها اليومية أنه لن يمكّنها من ذلك سوى التسلح بالعلم 
مادامت مكانة الفقيه العالم في المجتمع ذات اعتبار خاص. 


وبسيب ذلك لم يستطع ولد القصرية أن يستخرج الكنزء لأنه 
لم يتم علمه لحيلولة أمه دون ذهايه إلى فاس. وبسيب تخليه عن 
العلم ضاعت حياته ولم يكن له شأن عظيم فى المحلي' 
وبالتسالي غرق في اليم قبل أن يتمكن من الوصول إلى الكنز 
و الاسحفادة مجه كالشيين اند مكاليه بي اجيلة ا دوو وين على مهار 
أنه ليس بالجهل والتهور يمكن استخرا ج الكنز من الكهف.. 
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اذن» فعليلو هوالمهياً حسب هذا المنطق لكشف الأستار عن 
الكنزء وقد عرف طريقه إليه. فقد «بدأ يجتهد ليحفظالقرآن, 
ونافس أحسن طلاب جامعه في دخول المحارب ليلة القدر.. ونظر 
إليه أهل المدينة بعطف واحترام: وأولوه عناية خاصة لاجتهاده... 
وكانوا يقولون عن أصله: سيحان مخرج الورد من الشوك! وكان 
(بابا المهدي) ما يفتأ ينفخ في عزيمته., ويمنيه بارساله إلى (فاس) 
حالما يعلم انه اتقن حفظ القرآن..»(45). 


وكما كانت شخصية عليلو فى القصة شخصية نامية؛ء عكس 
لاتمام الشرط الذي حدده له أبوه. وقضى هنالك سبعة أعوام يتزود 
معرفيا من حياض العلوم المتداؤلة إلى ان أتقنها يتفوق. وحينما 
عاد من فاس عالما متبحراء أكرمه أهل مدينته الصغيرة وتنافسوا 
في ضيافته., وأعجبوا بعلمه. ونعتوه بالفقيه (سي علي). ثم و لاه 
القاضي كاتيا لديه وخطيبا باحدى ضواحي أصيلة؛ وزوجه برحيمو 
بنت (سى عيد الهادي), أى أنه أصبح ذا مكانة مرموقة فى المجتمع 
ما كان أبوه يحلم لابنه بمثلها. 
أسباب خلو القصة من الصراع بين الأجيال. 

وبالمناسية. تود أن نيدى تحفظنا مما ذهب إليه أحمد المديني 
من كون البقالي أضاع حدث القصة في مسار غير متوقع قوامه 
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«متاهة الخرافة والتسطيح التام للفكر والواقع»69*). فالبقالي قد 
حاقظ رغم ذلك على انتظام مسار الحدث في طريق واضح له هدف 
محدد. تولدت عنه رؤية متكاملة لا تفتقر إلى التماسك. أما الذيول 
والزوائد التي حشرها فيها من غير ما ضرورة فنية فانها في 
الحقيقة من أثر الولوع بالجو المحلي الغني بمظاهره الفولكلورية, 
والرغبة الملحاحة في تسجيل ذكريات الطفولة المحبية إلى نقس 
الكاتبء التى تنسم أصداءها الحلوة والمرة بكثير من الشفف 
والحنين؛ الأمر الذي نلمحه في هذا التتبع المتأني لبعض اللوحات 
الاثنوغرافيةالزائدة.ذات المشاهد التقليدية في المجتمع المحلي 
كالكتاتيب, والمساجد والأزقة الضيقة الملتوية: وتقاليد الجنازة, 
وعوائد عيد الأضحىء وألعاب الأطفال.. فضلا عن الاهتمام بالملايس 
والمآكل والطبيعة المحلية, والاعتقاد في الخرافات. وبديهي أن يساير 
أسلوب السرد هذا الواقع التقليدي. فمالت لفته إلى الرصانة 
التراثية. وتميز بالسخرية وكثرة التضمين كما تطعم باللفة 
العامية وبالتشبيهات المحلية بشكل ملحوظء علاوة على البطء الممل 
الذي طبع حركة القصة بصفة عامة. لكن كل ذلك خدم مضمون 
القصة من حيث لا نحتسب. ققد استطاع هذا الحشد ان يمنحنا 
صورة متكاملة عن نوعية المجتمع المحلي الفارق في الخرافة 
والتخلف محققا على المستوى الفنى التحام الشكل البسيط مع 
المضمون البسيط حسب مقاييس الخمسينات. 


ولو تذكرنا أن قصة (السلسة الذهبية) قد كتبت في منتصف 
الخمسينيات من هذا القرنء أي في المرحلة التى شاهدت نهاية 
الاستعمارء. وعرفنا طبيعة هذه المرحلة التى سيطرت فيها على كل 


دراسات 59 


المغاربة كثير من الأماني الواعدة بالخير للجميع». لسقط عجبنا من 
معالجة القصة لموضوع يعكس الظروف الاجتماعية المتردية في فترة 
الاكتساح الاستعماري للبلادء ولأمكنتا أن نضع أيدينا على مفتاح 
أسرار رؤية الكاتب السابقة. فالضغط الاستعماري الحذر خلال 
فترة المقاومة ما كان يسمح بتناول الموضوعات الساخنة ذات 
الطبيعة التحريضية:؛ التي من شأنها أن تخلق القلاقل والمتاعب 
للاسبان بالمنطقة الخليفية. ولعل الكاتب قد تكيف مع هذه 
الوضعية السياسية المتأزمة. فاختار موضوعا ينتمي إلى بداية 
القرن» لكنه مرر من خلاله - في كثير من الحيطة ومن غير زعيق 
ولا خطابية - الدعوة إلى نشر الوعي واعتناق العلم كطريق 
للتغيير حسب تصور المجتمع الناهض المستشرف لآفاق الاستقلال: 
انطلاقا من نوعية شخصيتة وقناعاته الذاتية:ء مما أضفى على 
القصة شيئًا من الوعي الممكن المواكب لحركة الواقع المتجهة 
تاريخيا نحى التحرر من الوجود الأجنبي» وتحقيق حياة أفضل 
لكل المغارية: «وتشرق الشمسن متألقة زاهية كما كانت منذ نعومة 
أظفار آدم. وتتفكك ذرات الضبابء» وتنتشرء ثم تتلاشى وتختفي.. 
وتنعكس زرقة السماء الزمردية على صفحة المحيط.. ويستيقظ 
الهواء والأمل. ونبدأ من جديد »(47). 


العائد: 


من الممكن أن نعتير هذه القصة استمرارا لقصة (رواد 
امريكا فى القصة الأولى وهو اين السايعة عشرة: يعود الآن في 
قصة (العائد) إلى مدينته الصغيرة أصيلة وقد بلغ السابعة 
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والعشرين من عمرهء حاملا بين جوانحه حنينا مشبوبا. وأثناء 
جولته بأزقة المدينة يتذكر شريط حياته الماضية؛ ويستعرض 
مأساته مع أبيه الذي أذاقه الحنظل بتضييق الخناق عليه قصد 
تحفيظه القرآن مع ما تبع ذلك من حرمان من اللعب مع الأطفال, 
ومن ضرب وجلد وإهانة. وعندما طفح الكيل ثار في وجه أبيه, 
فطرده من البيت. فما كان من حسن إلا أن سافر إلى طنجة 
ليلتحق بخدمة باخرة صيد أمريكية ثم بالأسطول الأمريكي. وهكذا 
ظل متجولا بين البحار الشمالية وجزر الباسفيك مدة عشر 
ستوات. وكان قد وعد نقسه عند عودته إلى الوطن الا يزور 
مدينته. ثم اقنع نفسه أن يزورها دون أن يعرج على بيت أبيه. 
لكنه وجد نفسه في النهاية مقودا إلى بابه «ودق قلبه بعنف وهو 
يحاول جاهدا أن يمنع يدا مرتعشة من أن تمتد إلى جرس 
الباب..»(48). 


ونود في البداية أن نبدي اقتناعنا بملاحظة أحمد اليابوري 
القائلة بأن البقالي في مجموعته الثانية (الفجر الكاذب) قد «عمد 
إلى اجترار مضامين قديمة في انتاجه هذا أكثر من الاهتمام برسم 
صورة حية عن العالم الجديد بطرق فنية جديدة»[49), بل ونقوم 
بتدعيم هذه الملاحظة بالأمثلة الواضحة عن التماثل والتكرار 
الحاصل بين مضامين المجموعتين. فقصة (العائد) القصيرة هي 
صورة أخرى مكيفة لقصة (رواد المجهول) الطويلة. وقصتا (ليلة 
القدر) و(يوم شيطان) هما وجه ثان لشطارة الأطفال وشيطنتهم 
في قصة (قطط وفكران). و(القصة الملمونة) قائمة على نفس 
أسطورة الكنز بكهف سليمان كما في (السلسلة الذهبية). 


دراسات 61 


بيد أننا نرى أن البقالي قد تطور شيئًا ما على مستوى 
الأدوات الفنية» في قصة (العائد) على الأقل, إذ لم يعد الوصف هنا 
مجانيا هدفه الاغراق في وصف مظاهر الطبيعة والحياة اليومية 
بالمجتمع المحلي الأصيليء بل انه أصبح وصفا وظيفياء يتداخل مع 
مواطف البطل ويتجه إلى رسم المناخ المنسجم مع نفسيته. 
وتعميق شعوره بالحنين إلى أرضه الطيبة والشوق إلى ذكريات 
طفولته المهدورة. مع ابراز تحوله النفسي من النقيض إلى 
النقيض تجاه مدينته. كما ان بناء هذه القصة قام على الزمن 
الدائري: وليس على الزمن الطولي الذي عودنا عليه البقالي في 
قصضه السايقة. فقد اعتمد الكاتب هنا بشكل أساسى على (الفلاش. 
ياك) كاطان ام جحهبا و الناضي الاساري الكقجر فى المافكر 
الشجي الهادى. يضاف إلى ذلكء البعد عن الطول الزائئد والتمطيط 
والترهل. فإن أهم ما يطبع قصة (العائّد). هو شدة التكثكيف 
المطلوب في القصة التناجحة دون اخلال بعناصر الموضوع الجوهرية. 
كذلك أثار انتباهنا فى هذه القصة,؛ ما حفلت به من شفافية رائّعة 
تذكرها باليقالى الشاعرء ققمد م كفلسن رن التشخصياك القجنية 
فقن مهنا هنوور 5 تمالئة وك يهنا علن كل وللمخ تمسقوجر: تهية 
(العائد) من أنجح قصص البقالي وأكثرها تماسكا شكلا ومضمونا. 


الهروب من مدينة القهر: 


نتعرف على خروج حسن من مدينة أصيلة من خلال ذاكرته 
المترعة بالأوجاع. فهى يسترجع بغصة «اللحظات التي كان يملؤه 
فيها أبوه بالكراهية والمقت. كان يوقظه في جوف الليل.. يركله في 
ظهوة أو يطلنه لا ينادية حكن لا يوقظ اشواعه النائمات: فقوم 
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تحت كابوس ثقيلء والهم يثقل قلبه. ويتحرك إلى المغسل لينام 
بعض الدقائق على حافتيه.. انه لم ينم أكثر من اغفاءة عامرة 
بالأحلام المرعبة, يعد نهار أسود من المتاعب والأهوال.. ثم يأتى 
فمقلهنا مشاخي فرزا شن بوالناة الوكمر: ويحد] فى تكراى القوان محتها 
أبوه ينعم بالدفء والراحة تحت لحافه الصوفي الثقيل..(50). 


وأن يتذكر حسن ذلك بكثير من الأسىء؛ يعني أنه يستعرض 
تخييليا عوامل الطرد السائدة في المجتمع المحلى والناتجة عن 
طعيان تاهرة القين زالقمه فى وساف المكلفة. وبنا وال عدن 
الأتموةج ككيلى يهحؤل ذمكئة اسيقودابية از ذيظث يعهوي الجر 
والتسلط. وفعلا. فقد عملت كثير .من عوامل الطرد على فروب 
حسن إلى طنجة, ثم إلى ما وراء البحارء متها الضقغط والكبت 
اللذان فجرهما فى ممارسة الاستمناء «ولجاً فى غغمرة حرمانه: إلى 
عادة رديئة يمارسها حين يخلو له الجو.. فكانت بديله الوحيد عن 
ملذات الحياة الصحية..»(01). ومنها الضرب والجلد اللذان كانا 
الوسيلة المتداولة لتقويم اعوجاج الأبناء «وكان المارة يسمعون بكاء 
الغلام وصوت الحبل وهى يتقطع على ظهره كلما مروا من هتاك.. 
كان الصراخ يبدأ حادا قويا في الصباح.. ومع المساء لا يبقى إلا 
أنين متقطع يطغى عليه صوت الحبل.. 

وفي الليل كان صوته يبح فلا يسمع الا عواء ضعيف كعواء 
ذئب داخل عاصفة ثلجية هو جاء..022). ومن ذلك أيضاء الا ذلال 
وهدر الكرامة الذي يجرح شعور حسن بصورة لا تطاق «وبين 
البيت والزاوية كانت تمر على حسن أصعب اللحظات.. الناس 
يتفرجون عليه وأبوه ممسك به من قبه يجره كالبهيمة.. واشنع من 
ذلك أن يصادفه في تلك الحالة صديق أو زميل»(53). 


دراسات 63 


على ان ماكان يحزن بطل هذه القصة أكثرء هو حرمائه من 
الاستمتاع بعطلته الصيفية بين البحر ولعب الكرة وصيد الأسماك 
كبعض الأطفال المحظوظين. لان أباه أخذ يضعه أثناء هذه العطلة 
الطويلة «في قفص من حديد.. الليل قرآن.. والنهار قرآن.. ولا طعم 


للنوم ولا وقت للراحة..»(64). 


للك كاتف ا لكي التطييففة لزعي هوا ة حسن فى اسسائكه 
بالارهاق: فنحهل جسمه. واحمرت عيناه من قلة النوم: واحاطتهما 
دائرتان سوداوان من شدة القلق. كما أصابه داء النسيان: وبدأت 
علامات الشلل والعته تظهر عليه؛ فأصبح مظهره يثير الركاء. 


ولعل تلك الأهوال لا تساوي شيمًا أمام شعور حسن بالضياع, 
ووعيه الحاد بالنتيجة المستقيلية السلبية التي توقعها من امتناع 
أبيه عن ارساله إلى احدى المدن الكبرى لاتمام دن اسشة الكافونة: 
على زان ما تففل أُصذفاةة هيت كائت المذاوهن الكافوية محيونة 
ومقصورة على بعض المدن الرئيسية, كتطوان التي كانت مركزا 
ثقافيا نشيطا قبيل وبعيد الاستقلال. فصدم الغلام ابن السابعة 
عشرة في الأمل الذي كان يمثل بالنسبة إليه الخلاص المصيري. 
«وبدأ الضياع يصبغ حياته.. واليأس يعم قلبه الصغير.. ولم يعد 
يهمه أي شيء.. فحياته كلها نقطة كبيرة سوداء.. يسميها الناس 
أباة»(”0).فكان العصياق كم التفود فالتحذى: نذا الأمن بالامتتتاع 
عن حضور حسن صلاة العمشاء وقراءة الحزب بالمسجد كعادته, 
دانتهى بالوقوف في وجه أبيه وقوفا يستحق عليه في نظر المجتمع 
اثاتوضف بات زمسصوط | كما اهو الشان مز وله الكصترية الذي 
كان يتصنرف :مع أمه:فئ قضة (السلسلة الذهبية) بطريقة غين 
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لائقة وان كانت مشحونة بالتمرد على الأوضاع المزرية» دون أن 
يجد مناسبة لتفجيره سوى الاحتكاك مع الأم الكادحة. أما حسن 
فقد «قر قراره على أن يدافع عن نقسه حتى النهاية.. وانتزع الحبل 
من يد أبيهء فارتمى هذا عليه يريد خنقه.. وأمسك حسن باليد 
الممتدة بقوة فلواها حتى كاد يقصفها»6. وإلى هذا الحد يكون 
التعارض بين الشخصيتين قد بلغ مداه. وأصبح من المستهيل أن 
يتساكن الاثنان في مكان واحد. فقد استشاط الأب غضبا وصرخ 
في وجه حسن: «أخرج.. أخرج.. من بيتي.. عليك اللعنة أيها المجرم.. 
سأقتلك إن رأيتك في بيتي»77), فما كان من حسن إلا أن دفع أباه 
فوق السريرء وغادر البيت هاربا يلاحقه بكاء أمه وعويل إخوته 
الصغار. وقضى ليلته ضالا بين شوارع المدينة حافي القدمين عاري 
الرأس ممزق الجلبابء وقد تحول في نفسه الشعور بالاهانة إلى 
رغبة ملحة في تحطيم أي شيء «كان يحس الآن أنه تحول إلى 
برميل ديناميت.. لو اعترضه شيء.. أي شيء لسحقه»(08). وفي 
الصباح سافر إلى طنجة التي كانت وما زالت هي منفذ الأصيليين 
إلى التفتح والتخفف من الضغط الاجتماعي. وقد وقع انتقال 
البطل من أصيلة إليها في كثير من قصص البقالي. 

ان الحرمان: والضغط الاجتماعىء والمحافظة المنفلقة, والتزمت 
في الدينء: والطرق التريوية المعوجة, ومحدودية الآفاق المستقبلية 
في بيئة القصة. هي الملامح التي تميز بها المجتمع المحلي في قصا 
(العائد). وهي نفسها العناصر التي تولدت عنها مكونات حافز 
الطرد. فكان في هروب حسن التعبير الكافي عن نكران المجتمع 
المحلي ورفض قيمه السادرة في تخلفهاء رغم أن هذه القصة كتبت 


دراسات 65 
ل يت 2 ا تت يي م 


فى مرحلة الاستقلال!09). حيث أخذت تخفت كثير من رواسب 
الحياة التقليدية بالمجتمعات المحلية المغربية. وربما كان ذلك يسبب 
شعور الكاتب أن الاستقلال في حقيقته لم يحدث التحولات 
الجذرية التي كانت متوقعة: اذا لم يكن الأمر أدخل في عملية تفريغ 
مشحونات الذاكرة عن أيام طفولة الكاتب التى تمثل جزءا عزيزا 
من اهياثة يشفق عليه :من الحنياع واللاشي 'كغيرة من الكفات ذوي 
النزعة المحلية الصريحة. ونحن نرجح الأمرين معاء على اعتبار أن 
أي عمل فني لا يخلو من تداخل الذاتي والموضوعي في مختلف 
أبعاده. 
العودة إلى الأرض الطيبة : 

إذا كانت العودة إلى أصيلة فى قصة (السلسلة الذهبية). قد 
اكتوكته انمز ابطليا البدف متخ الشوواه كا لشوهن اللذا نت هلين 
المجتمع المحلي الأصيليء وإذا كان حسن قد علل فراره من مدينته في 
قصة (رواد المجهول) بكون ذهابه إلى أمريكا سيكون خدمة لبلاده, 
لأنه قد يعود بمال أو علم أو تجربة ينفع بها وطنه. فيكون بذلك 
عضوا عاملا في هيأة الدفاع عنه(60). فائنا لا ندري في قصة 
(العائد) بماذا جاء حسن إلى مدينته التي ترفض أبناءها مسبقا. 
فهذه القصة لم تفصح عن حقيقة وضعيته نهائيا. لقد فضل الكاتب 
أن يضببها بين وصف الطبيعة الكئيبة المظلمة, ومعالم المدينة 
المتواضعة:وعواطف حسن المتشاعة: والذكريات الوائخزة المشغالة 
عليه من كل جانب. 

والحقيقة أن الكاتب لا يهمه كيف تمت عودة حسن إلى مسقط 


ر اسسه, ولا الحال الذى أصبحت عليه وضعيته. واتما يتحدد هدفه فى 


القصة بالتعبير عن مدى الحنين الذي استبد بحسن العائد توا إلى 
مدينته الصغفيرة بأسوارها العالية» وأزقتها الضيقة. وبيوتها 
الواطئة ويحرها الهادرء وأناسها البسطاءء وبالضيط إلى بيت 
أبيه رغم تظاهره برفض زيارته. 


من هنا لم تكن وراء عودة حسن إلى أصيلة أية نية في فرض 
الذات: وأقصى ما أراده هو إحياء صلة الرحم مع مدينته ومع 
أسرته. خصوصا وأن العمل بالأسطول الأمريكي لن يكون قد أفاده 
في شيء تحمده له مدينته؛ بقدر ما استنزف قنواه في الخدمات 
المجهدة لصالح الآخرين. وهذا ما يفسر لماذا تحولت الآن مدينة 
الجريمة والعبودية كما وصفت في (رواد المجهول)» إلى مدينة الجمال 
والطبيعة والروعة الكامنة حتى في أقبح الأشياء. 


وكم كان اللقاء الأسيان بين حسن وبين مراتع طفولته حارا 
مؤشراء ملؤه الشجن واللوعة والحب العارم؛ كانت استجابته فيه 
هي هذا الحنو الذي أظهره تجاه الأسوارء والأزقة, والآبواب: وخرير 
الماء. ووشوشة الريح., وهدير الأمواج.«وسار حسن في الشوارع 
الضيقة الخالية, ورائحة الأرض الطيبة تملا خياشيمه.. وقلبه تملأه 
الروعة.. 


وبعد عشر سنوات من الاغفتراب يعود إلى أرض الوطن. 
حواسه كلها مرهقة.. ويكاد يجهش بالدمع لغير ما سبب.. كل شيء 
في مدينته الصغيرة جميل.. حتى البيوت الخربة التي تأوي إليها 
القطط والعفاريت.. وحتى الشوارع المظلمة التى كسر الأولاد 
مصابيحها بالحجارة.. وحتى .. وحتى.. كل شيء ,61 


دراسات 67 


ولا عجبء فإن عشر سنوات من الافتراب كافية لتخلق هذا 
الشعور الهتون بالعشق الصادق الذي يجيش في نفس حسن تجاه 
المناخ المحليء الذي يعيد هنا استكشافه. رغم أن التآلف بينهما 
سليقي ويعود إلى مرحلة الصبا التي استنشق فيها نسائّم الوجود 
الأولىء وتشرب بطبائع الحياة الأصيلية بين أهل مدينته المسحورة. 


لقد كان هذا اللقاء الحاريين حسن ومديتته الأثيرة. أحسن 
مدخل لموضوع قصة (العائد) المنبنية على نوعية الحياة القاسية 
التي كانت تطبع علاقات الأبناء والآباء في المجتمع المحلي. وعلى هذا 
لم تترك الذكريات الأليمة حسنا يستمتع بلحظات اللقاء الحميمة, 
متتبعا خريطة الرقعة المحدودة التى شهدت مختلف أطوار حياته 
اللاسية :تإنقانك علط كلك الذكويا ته القاسية «واليوم يعود إلى 
مسقط رأسه.. وحالما يجد نفسه داخل الاطار الذي عاشت فيه 
مأساته؛ تعود إليه ذكرياتها حية كما لم تكن من قبل ..»/62). دون أن 
يشور لذلك هذه المرة. فالموقف كان أكثر رهافة وشجوا من أن 
يتقبل أي حدة أو غضبء إذ ان الاستجابة لهذا الحنين العارم هي 
التي تحكمت في الموقفء, الأمر الذي دفع حسنا لان يتنازل عن كل 
اعتراضاته ويجرجر رجليه نحو بيت أبيه. 

ان ااستعراض تجليات البيمٌّة المحلية, تم هذه المرة بشكل 
عضويء فلم ترصف رصفا أفقيا بغية التراكم والتسجيل والعرض, 
بل إنها اندرجت ضمن هذا الارتباط التفسي بالوسط المحليء 
فتحولت جزئياتها إلى مرايا شفافة تنطبع عليها هذه الزفرات 
الو لكي هدهو ها حيدق أكناء يشو لحة مين الأشوان الكتحية 
فالشوارم الضسيقة القالية والقيوت المتهالكة.. مما جعل للبيكة 
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المحلية هنا امتدادات وجودية أعادت المعنى لحياة حسن بعد اغتراب 
قسري طالت مرارته أكثر من اللازم. 


معضلة الصراع بين الأجيال : 


بعرض البنيتين السطحيتين الماضيتين في قصة (العائد), 
تكون قد ترشحت لدينا البنية الأساسية القائمة في عمقها على 
معضلة الصراع بين الأجيال. فعن طريق ثنائية الأب والابن قدمت 
لنا القصة وجهتي النظر المتعارضتين في الحياة. فالأب يحمل 
مفهوما سكوتيا نالحيا ة حلفا سافا عن مفهوة الاير طابعه ديت 
محضء ولكنه متزمت تتحكم في توجهه التقاليد البالية والأعراف 
المحلية القديمة. واما حسن. فيستشر ف عالما آخر متوقع الحدوث, 
وذو طبيعة تجديدية هادفة إلى التغيير واقتراح البدائل. 


لقد عبرت القصة عن ارهاصات هذا التغيير ببعض الرموز 
الحضارية المبثوثة هنا وهناك. فحسن يتعلم بالمدرسة وليس 
بالكتاب. والفقيه نفسه الذي رأيناه شخصية مسيطرة على 
النصين الماضيين بكثير من الثبات, ينتقل الآن من الكتاب إلى 
المدرسة لتلقين التلاميذ ما تيسر من النصوص الديئية. والتلاميذ 
يذهبون الآن جماعات لاستكمال در اساتهم الثانوية والعالية خارج 
أصيلة. كما أن العطلة المدرسية أصبحت تساير النظم التربوية 
العصرية ولم تعد مقتصرة على أيام الأعياد والمواسم الدينية.. كما 
أن حسنا يريد أن ينخرط بلهفة في جيله ويتمتع بكل الفرص التي 
جاء بها الاستقلال. فيتدرج في فصول الدراسة المنتظمة إلى أن 
يتخرج كغيره من المحظوظين ويتبوأ مكانة مشرفة في المجتمع. إلا 


دراسات 69 


إن الأب الفقيه رمز العرقلة والرجعية يقف بالمرصاد للابن» قيعمل 
على جره إلى الوراء وربطه بالماضي المتخلفء تبعا للمثل الماضوية 
التي يحملها في ذهنه. وبذلك تحول إلى نقطة كبيرة سوداء في 
حياة حسن. 

وطبيعي أن تكون نتيجة ذلك هي الاصطدام العنيف وتفجر 
الوضع بين الشخصيتين بصورة حاسمة أحدثت قطيعة دائمة 
بينهماء دفع كلاهما ثُمنها غاليا. وان كانت خسارة حسن أفدح. اذ 
كلفته كل المستقبل الذي كان يحلم به. 

ان الكاتب وهى يرصد هذا الاصطدام المصيري بين الجيلين في 
المجتمع المحلي بأصيلة, كان في الحقيقة يعبر عن مرحلة دقيقة من 
تاريخ المغرب المعاصرء ونعني بهايدايةالاستقلال. فقداحدث 
التحرر من الشكل الاستعماري التقليدي فجوة سحيقة بين الآباء 
والأبناء تمظهرت آثارها عبر مجموعة من الأشكال الحضارية: 
المعتنقة من طرف الجيل الجديدء والمرفوضة من جانب الجيل القديم. 
ولعل هذه الظاهرة كانت أشد وطأة فى المدن الصفيرة العريقة 
كأصيلة, منها في المدن الكبيرة المتعودة على المظاهر الحضارية 
الغربية. ويتأكد هذا لدينا من داخل النص نفسه. إذ يطل علينا منه 
الجانب التقليدي أكثر من أي مظهر حضاري جديد. فالعقلية 
السائدة في المجتمع المحلي الأصيلي مقلية خرافية. رجعية, تبرز 
فيها شخصية الأب وتهمش شخصية المرأة والأبناء. وتعادي كل 
المظاهر الحضارية الواردة, ولا أثر فيها للحضور الأجنبي. مما يؤشثر 
على عنف رد الفعل الذي يمكن أن يقوم به الجيل الجديد بعد أن 
انفتحت أمامه كثير من الأبواب المغرية بعد الحصول على 
الاستقلال. 


وربما لم يفتنا ادراك انحياز الراوي إلى جانب حسن وتعاطفه 
معه. باعتباره ممثلا لطموحات الطبقة المتوسطة. ولعل في هذا 
الانحياز إعلانا صريحا لحقيقة موقف الكاتب من المعضلة. فهو 
يشير من طرف خفي إلى الخسارة الفادحة التي تلحق بالمجتمع من 
مغبة الوقوف في وجه عجلة التطور. وعليه فإنه ليس من مصلحة 
الجميع أن تعرقل مسيرة هذا التطورء لذلك عاد الابن إلى بيت 
الأب الذي «لم يتغير فيه إلا لون الطلاء... انه مايزال كما كان منذ 
عشر سنين..[63), لتبدأ المرحلة الصحيحة في تلك المسيرة. وهذا 
التصور يمثل في جوهره موقف البورجوازية الصاعدة المتطلعة 
إلى الحلول محل الأجنبي الراحل رسميا عن اليلاد حديثا. 


من كل هذا يتأكد لدينا أن أحمد عبد السلام البقالى يعد فعلا 
قبن افع القتساضين الفارية الدين احتحهيغوا الظافرة الحلية فى 
انتاجهم القصصيء وارتبطوا أيما ارتباط ببيئتهم الخاصة. فقصصه 
ذات «لون محلي توصف فيه العادات والتقاليد والأخلاق المغربية. 
ومثل هذا القصص فهو فى العادة قليل العمق: وقيمته فى الصورة 
الحلية ان يحغلها فى الصورة الانساتية الك حكنت عذيا 2 

حقا ان قصص البقالي تمدنا بمزيد من المعرقة عن المجتمع المحلي 
الأصيلي الذي اتخذته فوحيوعا أداكما نوا ذلك أن الكاعن كان يعيش 
واقع مجتمعه لحظة بلحظة؛ يسمع» ويرىء ويمار س» ويختزن» 
ويتمثل.. ثم يسجل ذلك في تركيبة فنية جديدة تعبر عن حقيقة 
المجتمع المحلي في مرحلة معينة: مادتها الخام تتكون مما احتفظت به 
الذاكرة من صورء وعلاقات. ومواقفء وأحداث عاين الكاتب بعضها 
في طفولته وشبايهء وسمع عن البعض الآخر. 


دراسات 71 


تق اللؤاضع :إن الاتسسناس لحان دان اللكولة ونوسينفينا في 
إطار البيئة التقليدية بالمجتمع المحلي. هو خصيصة تتقاسمها معظم 
تمن الجقالن: هذا الأحناين كان يكفدى مل الحكين افورظ الذي 
حمله الكاتب بين جوانحه في غربته المديدة خارج الوطنء يعيدا عن 
عالم طفولته بالمدينة الصغيرة أصيلة. وربما كانت هذه الحقيقة في 
حياه الكافنة هي السن فى كتونه راك على امهنا ء اتها و اصح 
لرغيته الملحة في تصوير مجتمعه المحلي. مرتع طفولته ومحط 
ذكرياةة العدبة والمرة:يعساسية مدهشة: سينا وان العخف الذى لا 
يكس كان هي امتاخ لد يكدسين نيه الأطسان, كموسين عدن 
العضان الذى بمجعماو ف تطلى نميا وميك 


قطان الترول الك عي :نيا تدوعت رفس عن القرن) 
و(الفجر الكاذب). تميزت بكوئنها مرحلة انتقالية تستدعي 
بالضرورة كثيرا من مظاهر الصدام الجدلي بين أطراف المجتمع 
المتجارهنة: كان الموشوع لالب على مشيصن التمؤ كين هئ املق 
بمعضلة الصراع بين الأجيالء التي انطلقت منها رؤية الكاتب إلى 
معتممة فى اطاره الؤمدى الفا يكقير مرخ الاتهيا؟ لحبقب الحيل 
العديد. وهذا بها لمشسحاء بوضومفى القصص .القن "هللتاها هذا :. وقد 
توزعت مظاهر ذلك الصراع أساسا في محورين اثثين : 

[ا+اشطارة الأنهاء التهذية الزهفضة بالتهول الشومع فى 
المجتمع المحلى. 

#-ظرد الومكة لاتحاني]: تشكل مباشن أوعين تاشن فاه 
عن توازنها. 


ولعله بسيب هذه النزعة المحلية البارزة في قصص البقاليء 
كان الاهتمام بالمضمون لديه أكشر من العناية بالجانب الجمالي 


2 دراسات 


الاهتمام بجماليات الشكل الفني فهو عنده في درجة تالية. ومن 
(قصص من المفرب) بميل البقالي إلى «حشد اللقطات والصور 
ووصفها وتزويقها بمقدار أهميتهاء دون احتفال بمقياس الطول ولا 
بمقياس التركيز في الوصف والقصء كما يحرص أشد الحرص على 
تقديم جغرافية المكان والزمان. ورصد سلسلة من الحوادث التى 
تعطينا فى نهاية الأمر». وصفا عريضا وفهما محدداً الييئة محلية 
تقيع في ركن من التاريخ. وتتداول بينها عددا من الطقوس 
والعادات: واماطا'مخ الشيش اسكغرتكها مدي من الحياة واقاهت 
الذكانا لينا مكفاوكة فى المنستة»ومتيضتت نتن هده الأركان أن 


الحجدران خلقا يعيش ويتنفس ويقتات من حصيلة اخلاق وقيم 
0000 


على أننا نقرر أن هذا الشكل الساكبي كان هو الأنسب 
البشامين الحلية في قهرة الريادة القصصية بالقوت: و الأاقيف 
كان سيتسنى لقصاص مثل البقالي أن يصوغ صورة عالم أصيل 
هو بصدد الشروع في التلاشي أثناء فترة لم يكن فن القصة ذاته 
قد نضج بعد لدى جميع الكتاب المغاربة؟ لذلك كشر لديه الحشوى, 
والتعطيط غير الخبرر فخياء والاسحطراد إلى المشاهد الفوالكلؤرية 
وتجليات الذهنية الخرافية, وتمثل الأحداث التاريضية المحلية, فضلا 
عن طغيان الحكي التقليدي المغرق في السرد القليل الحوارء والممعن 
في اوضق المتقضي اختلف: العوائب زأبعد الحزكينات. مع إقراق 
اللفنة فئ تسيفهسناء-مى اللحة العاسية الأخليةة ذانث:] لاتمكاسنات 


دراسات 73 


العفسية العاضةةورالاكفا ذنمو تفستين التسومن التيفية والأمفال 
الساك فوالحلوفة الشعيية اتدالة و الإمماق فى السحرية الفانية 
عن اتخناص المشار قات الفبحكة بقصووة كادرة فين الكاكب: علي 
امتكا ء النكفة العاسرة. 


]13 2 معتتفين ا وتمهانا ]فشكو واعمونا من الرضنوفات 
المذلية ين كعاب المون:المغربية العريقة فإنه .يكون هنا قد شأكد: لكا 
ولك بالتسوين كملى الرزفه من الكما اعد معد السلام المقا مغ 
تساضى كا عقن سكا لكة التسدرا وبين العيمع , الشويه الك أمنكيا 
علد حبعها ةا اللرعلة ]اك ٠‏ فصن السفانى سه ودس 
كان فى ربعا ننج الارعا لجايجيا هر بن عمل سد بها فى وعد 
الكريد عفادب على الأعنعى اذلله إن الشارفة التكاوابة لد مسن 
البقالي السابقة, مكنتنا من إدراك طبيعة الصراع المعالج فيها. 


ققد تبين لنا جليا أن الصراع الذي تخللها يتم على الصعيد 
الداخلي بين الآباء. لصالح الجيل الجديد الذي بدأ يطرح التساوّلات 
المصيرية على نفسه وعلى المجتمع. وليست هناك مواجهة صريحة 
بين المجتمع المحلي والأجنبي المحتل كما لدى بناني وغلاب» وان على 
مستوي,الرمو* ارية؛ باستثناء الشعر المرجل الذي مثل 
الحجر الاساس في حبكة (رواد المجهول). لهذا كانت شخصية الكبار 
في قصص البقالي مسطحة. ثابتة. وشاحبة, بينما تطغى شخصية 
الصغار وتتميز بكونها شخصية نامية ومتطورة. فدور الكبار لا 
معدو أن يمثل الحامي للقيم التراثية والدفاع عن استمرارية المجتمع 
المحلي بكل أعرافه وطد إنعه. كما أن هذا الصراع يصل في عنقه إلى 
عدايسعكيل مف ا شكل من شكال الخزافى مين الأجناء والآباء: 


4 دراسات 


مما يؤدي إلى القطيعة المأساوية التي تدقع الأبناء إلى الهروب 
كموقف رافض للمجتمع المحلي الذي أصبح لا يطاق: خلافا 
لشخصيات بنائي وأغلب شخصيات غلابء, التى تستميت فى 
الدفاع عن عالمها العتيق والإلتزام بقضاياه وضمان استمراريته 
دون هجره أو التفريط قيه. 


ويساهم العامل الاقتصادي في تزكية موقف الأيثاء يسيب 


كانت الادارة الاسبانية تهمله إهمالا تاما»660). فإذا كان العز 
والثراء من أسياب الانجذاب نحو فاس كما في قصص بناني 
وغلاب» فإن البؤس والمهانة لدى البقالي من أهم عوامل الطرد من 
مدينة أصيلة بحثا عن البديل. 
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ند انان نان 


دراسات 77 


صدى بعص الأحداث الكبرى بالحزائر في الشعر المغربي 
خلال عهد السلطان العلوي المولى سليمان 
أحمد العراقي() 


خلال العقد الأخير من القرن الثامن عشر والعقود الثلاثة 
الأولى من القرن المواليء: وهو ما يوافق حكم السلطان المولى 
سليمان بالمغرب (1823/1238-1792/1206), كانت بلاد الجزائر 
الواقعة إلى جواره تعرف المراحل الأخيرة من حكم الأتراك 
العثمانيين عليهاء قبل أن تسقط بعده فريسة للاحتلال الفرنسي 
سنة 1830 (- 1245 ه). ْ 


منها ما كان وليد علاقة شعبها بحكامه الأتراك, ومثها ما كان وليد 
اعتداءات أجنبية استهدفتها من الخارج. 


كان قد مضى على حكم الأتراك ما يناهز ثلاث مائّة سنة؛ 
وتعاقب خلال الحقبة التى حصرنا النظر فيها تسعة من الدايات(!)؛ 
وهو عدد غير قليل بالمقارنة مع قصر هذه الحقبة, ولعله أن يكون 
واضح الدلالة على ما أصبح عليه حال هذه البلاد من الاضطراب 
دالفتن؛ و من بين مظاهره الكبرى ما كانت تعاني منه السلطة 
المركزية من غلبة الصراعات عليها التي أودت بحياة ستة دايات 


)ع أستاذ جامعيء كلية الآداب: جامعة سيدي محمد بن عبد الله, ظهر المهرازء فقاس. 


8 دراسات 


وسمحت لطوائف من الجند الإنكشارية بالتدخل فى أمور سياسة 
اليلاد ومؤازرة يعض ضد بعض. 

إن تلك الصراعات كانت قد شغفلت الدايات كثيرا بأنفسهم وبما 
السلطة؛ وكانت عنوانا لفساد حكمهم واستبيدادهم ونكالهم 
بالرعية؛ يل منهم من جعل قوام سياسته القسوة عليها كما كان 
الأمر على عهد الدابى عمر بن محمد (1817/1232-1815/1230)؛ لقد 
لاحظ القنصل الفرنسى آنذاك فيما كتبه إلى وزير خارجية بلاده 
بنجاح منذ سنوات على رأس الانكشاريين »©). 


وشييه بهذا وأكثر ما كان عليه من بايات السلطة المحلية 
بيولايات البلاد المختلفة؛ وقد حفلت بالاشارة إلى جملة من تعسفاتهم 
بعض مصادرنا عن هذه الحقية. ومن ذلك ما كان من سلوك الياي 
حسن بن موسى آخر بايات وهران والغرب الجزائريء الذي 
استمرت ولايته أربع عشرة سنة, فقد «كانت فيه قسوة وغغلظة 
وجفاءء ولاسيما فى جانب علماء الدين»2(2). وكذلك كان سلفه محمد 
بوكابوس:وبتخاضة مم فقزاء الظريفة الدرقاوية؟ لقد كان يسكعطل 
معهم أشد أنواع العذاب. كان يأمر بمن يأخذه منهم فيخرج إلى 
السوق وهناك تقطع أعضاوه أو تدق بالمعاول أو تقلع عيناه أو 
يذبح أو يخنق أو يبقر بطنه(). 

إن التنكيل بالرعية وعدم الاهتمام بشؤونهاء زيادة على 
إرهاقها بالعوائد والضرائب والرسوم., كان من شأنه أن أوغغر 


دراسات 79 


الصدور من ظلم الأتراك وجورهم.ء وحمل النفوس على التذمر مما 
ساد البلاد نتيجة لذلك من الفوضى وعمها من الفتن؛ وكان ذلك 
سببا كافيا لتحرك فئّات من شعب الجزائر لتتمرد على الأتراك 
وتثور عليهم هنا وهناك في مختلف أنحاء البلاد. 


وقد تعددت أحداث التمرد والثورة. وتزعمها في الغالب 
مشايخ الطرق الصوفية وفقرائهاء وبخاصة المنتسيون متهم 
للطريقة الدرقاوية الوافدة إلى الجزائر من المغرب. ويهمتنا من بين 
هذه الأحداث المتعددة حدثان كبيران ترددت أصداؤهما في تلك 
الأثناء في الشعر العربي بالمفرب؛ وهما ثورة درقاوة بالغفرب 
الجزائري وسعيهم إلى الدخول تحت طاعة السلطان المغربيء ثم 
انشقاق أحد البايات بنفس المنطقة على الحكم التركي المركزي 
وميله إلى السلطان المغربي ومبايعته. 


تزعم ثورة درقاوة بالغرب الجزائري ضد الحكم التركي عيد 
القادر بن الشريف الفليتي(, وهو من قبيلة غريس بنواحي 
تلمسان. كان قد رحل إلى فاس وأخذ من علمائهاء ولقي الشيخ 
محمد العربي الدرقاوي وأخذ عنه وسلك طريقته. وظل يتردد عليه 
حيكا بلعو حين دق عمد عاوو كل إلى وه ويكدن أن اتصبالة مهدا 
الشيخ كان قد زرع في نفسه روح الثورة ضد ظلم الأتراك؛ فأظهر 
الصلاح وادعى المهدوية وجمع حوله أعدادا من المريدين» كانوا في 
أغلبهم يلحقهم جور الأتراك وإهانتهم لهم في بلادهم, ويعانون مما 
يلزمونهم به من باهظ المفارم والضرائب؛ وكان ينشر بينهم 
دعايته ضد الأتراك ويحملهم على الصير ويمنيهم بالفرج ويعدهم 
إعدادا للقيام في وجههم وخلع طاعتهم. وانتهى به الأمر سنة 


0 دراسيات 


7 إلى الزحف يهم من سهول غريس إلى الشمال. 
فاستولى على بعض مدنه وقراه. ودان له أخيرا معظم الغربيب 
الجزائري باستثناء وهران. ولما لم يفلح الأتراك في صده فإنهم 
كتبوا إلى السلطان المغربي ليرسل شيخ درقاوة للتوسط بينهم 
وبين الكاكرين؛ ولكن الشيخ رق لحال:فقزاء طريقته المتضروين:من 
ظلم الأتراك: ومال إلى جانبهم وشهد معهم محاصرة تلمسان 
ودخولهاء وحمل بيعة أهلها وقبائلها بزعامة ابن الشريف إلى 
السلطان المفربيء وكائوا قد جهروا بها وخطبوا به على منابرهم. 
ولكن السلطان المفربي تحفظ في قبول هذه البيعة, وفضل الحياد 
وعدم المواجهة مع الأتراك في وقت كان هو نفسه يعاني من بعض 
الاضطرابات داخل مملكته. 


وإذا كنا موسق كتكهرا سن كقارة معن شموظ هذا الحوت 
العمينالعونة لمر تر :هنا آل إلهه اجر ده ذلك و امنا كان 
لوقف السلطاق اللغريى الزافعن لبيخة أهل كلمسان من اممكاسات 
عفية على الساعة الستانسية المفويمة )لد ا خلية تذام ا لخصبو سن 
في دخول دوشاوة إلى انك المتاررضي للسلظة التزكويةفإن الذي 
نيعذااه فى غوهها هذا هو جا كان :نذا الحدت من اعساء ين 
فئات المجتمع المغربي. 

لقد سارعت الفئات الشعبية المغربية لما بلغها خبر ورود بيعة 
أهل تلمسان إلى إعلان الفرحة بالوحدة من جديد مع إخوانهم في 
القطر الجزائري؛ ونكتفي هنا بالإشارة إلى شهادة المؤرخ الضعيف 
الرياطي, وكان معاصرا للحدثء فقد تناول بالوصف جانيا مر 
مظاهر فرحة الناس واحتفائهم بذلك فيما رآه بالرباط وسلا حيث 
زينت الأسواق ولعبت الناس باليارود وخرجت الأنفاض©). 


دراسات 81 


ولم تكن الفئات المثقفة المغربية أقل حماسا من غيرها فى 
أن من بينها من كانت أصداء أحداث التمرد على الحكم التركىي 
تصل إلى سمعهم. وكانوا يعلمون بميول عدد من الثائرين إلى 
الوحدة مع المغرب والتطلع إلى سلطائه. لقد أبدى بعض الشعراء 
المغاربية تجاوبا مع ميول هؤلاء الثائرين وأخذوا يروجون لرغيتهم 
0هر/ة1805م. فهذا حمدون بن الحاج زات 1232 ه/1517م) يضمن 
إحدى قصائده التي رفعها إلى السلطان قيل هذا التاريخ إشارة 
إلى ذلك: وقد أوردها ضمن مديحه له. قال : 


ولهالجهمزائر تمتطي كي تستضيء وتستنير 
الله يؤتيهاكما آتى السنّوى وهو البصير7) 


سارع نفس الشاعر إلى تهنئة السلطان بقصيدة تحدث في بدايتها 
عن أن ملك الجزائّرء ويريد الحكم التركي الأجنبي بهاء في طريق 
الزوال والاندثار. وأن جوره وفساده لن يبقيا عليه, وبشر بأن 
أطرافا منهم قد اختارت الخضوع للسلطان المغربي وأتته مبايعة, 
معتزة بالانحياش تحت ظلال خلافته» قال منها: 

ملك الجزائر لا محالة اندثرا ‏ وسلكه بانتظام جوره انتثرا 
دالجور ليس بباق ملك صاحبه ولايعزهمنبالعزةاستترا 


2 دراسات 


لسوف تأتي إليك وهي خاضعة وسيف عدوان أعداء بها انيترا!... 


وقد أتت لك أطراف مبايعة والله يعلمو هما بقلبهاويرى 
تكاد تسعى إليك فير ناظرة ١‏ وقتاوتنصق بالذي جرى وطرا.. (8) 


وعرف الغرب الجزائري بعد ثورة درقاوة حدثا كبيرا آخر, 
الناس إلى ذلك. وكان هذا الياى حسبما اتفرد بذكره الضعيف دون 
صاحب تاريخ الجزائر العام الباي محمد بوكابوس9!)؛ وقد يكون 
هذا أبا للأول. وعلى كل فقد وردت بيعة أهل تلمسان ومستفقائم 
والبليدة ووهران خلال جمادى الأولى من سنة 1228 ه واحتفل 
الكاسن مها أنما: احكفال(11). ولا خذوئ ما كاق متوفف السلطان مني 
وان كنا نرجح أن مشاغله في مواجهة تكتل القبائل البربرية 
وبعض الزوايا في تمددها كانت مما يجعله يمتنع عن قيولها حتى لا 
يفتح عليه باب المواجهة مع الأتراك على حدود بلاده الشرقية. 


وقد افكم يهذا الحديت الكبين مننيين الشعراء المفازبة سليمان 
الحوات (1231 ه/1815م) الذي رفع قصيدة تهنئة للسلطان المغربي 
يورود البيعة, واعتبرها بشيرا بما أنعم الله به عليه من توسيع 
الملك وتوحد شرق البلاد يغريها تحت سلطانه. وطلب الثناس 
التفول: فيف قال 
واقت بشائر ماكنانؤمله ‏ وكل ما قد_رراداللهديفعله 
كنا تُرَجَّى لِمُلْك الفرب عن كثب 2 يكون في الأف قالش رقي منزله 
فكان ذاك على ع زه بلا طلب 2 وتطلب الله في الخير يكمله.. (12) 


دراسات 83 


ثم أخذ الشاعر في التحدث عن جور الأتراك ببلاد الجزائر؛ ذلك 
الجور الذي تذمر مته أهل وهران وما إليهاء فأجمعوا الرأي بقيادة 


هذي إيالة أتراك الجزائر قد 
فقدر الله أن تفتى عساكرهم 
عن أمر عامل وهران الذي سعدت 
فأجمعت أمرها بدوا وحاضرة 
فلاقفساد بها إلاويصلمه 
فبايعته.وأرسلت سيادتها 


أودى بها جورهم., فليس تحمله 
وكل من أبصر التركي يقتله 
برأيه المسلمون حين تُعَُملُه 
على سليمان في الذي تؤمله 
وكل ما كان من صعب يسهله 
إليه, تسأله ماليس يساله...(13) 


وإذا كان السلطان قد تراخى عن قبول بيعتهم الأولىء: فإن عليه 
الآن بعد أن اشتدت الفتنة بينهم أن يقبلها وينهض بهاء فليس 


لأولئك الذين جاءوا لبيعته سواه : 


وكمدعهتهلهذالأمرأزمتة 
لكن رأى فتنة تفلي مراجلها 
ولو بقوا بعد فوضى لا إمام لهم 
فانهض يهاء مالها سواك من ملك, 
وسر على نهج عدلك الذي سمعت 


فلمويكد قبيلوقتهيعجله 
فكان حقاعليهاليوم يقبله 
لفار ما كان يغلي قبل مرجله 
والملك لله حيث شاء يجعله 
به فأنت بهذا الوقت أعدله.. (4) 


ثم يلتفت إلى المبايعين بأنهم قد أصابوا الهناء والعيش الكريم 


اغلقت: 


يا أهل وهران والزاب الهثاء لكم, 
والعدل سحت عليكم منه واكفة 
هذا الإمام الذي ترجون طاعته., 
يا سعد من عمه حكم خلافته., 
إن خلافة آل البيت مرحمةة, 


يحمي الذمارء ولا يقل مخصطله... 
قفقام فيهبما رآه يشمله 
ونعمة., شكرها لاشيء يعدله(15) 


4 دراسات 


وإلى جانب أحداث التمرد والثورة ضد الوجود التركى 
وكاو ةا اشقاسى مف أحداها بالستس إلن الاتسياء الن افون 
والأمل في العودة إلى توحيد الأقطار المغاربية كما كانت في حقب 
مز ماهنيها" دوعر فت الكزاكز أعداكا من حاكن اكيوففيا 
من الخارج؛ ونكتفي من بينها بالإشارة إلى حدث كبيرء وهو قذف 
مذي الجراحي وميناتها من ككل الأنبطو لين الاتملوي ,الور لكوق. 


لقد كانت الجزائر - في الحقبة التى تعنينا- ما تزال تتزعم 
تقلص نشاط هذه الحركة على ما كانت عليه في غضون القرن 
الذي أصبحت تتمتع به الدول الأوربية. وإلى أساطيلها القوية 
والسويعةىالمور ة عالة الغدرى الشكاومنة لعن امكدضي] من فخيلة 
الموانئ الجزائرية حينا بعد حين سعيا منها لإضعاف هذه البلاد 
باعحنان قا ايدا جر | جكيكا لتك وا ردهان: تجا ركه البتفرية: 


ومن أعنف أحداث قنيلة الموانئ الجزائرية ما كانت تعرضت 
له مديتة الجزائر وميناوّها فى الثالث من شوال سنة 1231 هف 
الموافق ل27 نحشت سنة 1816م من قبل الأسطولين الانجليزي 
بقيادة اللورد إكسموت (8:520018 10:0) والهولندي بقيادة فون 
كابلين (061682مم02 708). لقد كان قذف هذه المدينة مدمراء أتى على 
عدد كبير من الأرواح وألحق بها خسائر فادحة, وتحطم خلاله 
الأسطول الجزائري وأحرقت جميع قطعه. كما تهدم عدد من بنايات 
المدينة وتحصيتات مينائها ومرافقه, وأصاب الناس الهوان والذل» 
ولم ينفع ما بذلوه من جهد لصد العدوان, ورضخوا لقبول شروط 
الصلح التي أملاها العدو. وكانت باهظة التكاليف0657). 


وبلغت أصداء هذا الحدث الكبير إلى المغرب. وشاع فيه بين 
الناس أن بلاد الجزائر قد استولى عليها الانجليز واحتلوها. وهذا, 
أحد شعراء تطوان يصيح متسائلا عن صحة ما أشيع, ومتأسفا عما 
آل إليه أمر المسلمين من تخاذل عن القيام بالجهاد, قال : 


أحقا ما أشيع عن الجزائر 
لئن نزل اللهوان بها وذلت 
وكيف يلذ في بلد مقام 
أيأبى البائعون نفوس عز 
وآين صواعق جعلت رجوما 
فقدل عت بوارقكهايرعد 
لكن ثب تالمقال. كما سمعنا 


من ارهاب البواطن والظواهر 
فقدشملاليوادي والحواضر 
إذا هان الهوان على الأكابر 
بأفضل مايرام من الذخائر 
فأحرقت الكفور خلال زاخر 
بوص عوةالمتاضل والمتاظر 
فقد طاب الرحيل إلى المقابر(17) 


وقد رد عليه بعض الجزائريين» واصفا حقيقة ما وقع من أمر 
الله» وقيام الناس بواجبهم كاملا في الدفاع وصد الهجوم بأموالهم 
وأنفسهم وعدم تخاذلهم. مبينا أن الأعداء قد ا نصرفوا وأشاعوا ما 


أشاعوا لإرهاب النفوس منهم., قال: 


هي الأقلام تنطقهالمحاير 
أتاهاما أراد الله حعينا 
إلى أن جاءها والأمر أمير 
فج د14 لثاوجادا لهميمال 
وباءوا مثلهماجاءوا لخزايا 
دردٌ الله بأ همعلي هم 
أشاعوا ماسمفت مناليلايا 

إن نزل الهوان بهاقليلا 
دكم بذل الكرام يها تقوسا 
وكمرمت الحصون عليهممن 


لتسمعك اليقين عن الجزائر 
فكادت (أن تشق) لهاالمرائر 
مليك لاايجمارى في المآشر... 

وطعن في الصدور وفي الحناجر 
وأعطوا ما أكئوا في الضمائر 
ودارت في هلاك هم الدوائر 
ليرهب مؤمن ويسر كاقر 
فكم سلت لرفعتهابواتر 
ليبتاعوا من اللهالذخائر 
صواعق لاتعد خلال زاخر. (18) 
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وقداعتير بعض الشعراء المفارية أن ما آلت إليه واقعة 
الهجوم على ميناء الجزائر من صلح وانسحاب للنصارى على الرغم 
من قبول شروطهم الثقيلة هو نصر للاسلام والمسلمين ينبغي 
التنويه به وبجهاد المجاهدين الجزائريين الذين أبلوا بلاء حسنا في 
الحربء وان كائوا كدج سنو اة كال حسدوة هه العا عق هي : 


بعثها إلى أهل الجزائر في الموضوع يأمر من السلطان: 


حمدا لمن نصر الإسلام فانتصرا 
ثغر الجزائر أضحى اليوم مبتسما 
يبدى له شتب ناهيك من شنب 
يوم عبوس على العدوء جمعهم 
بؤس شديد لقوه في تقدمهم 
قمتمأهيل جزائر قيامعلا 
لازال «سهمكمفي ثفرةلعدى 
لازلتم تاج إبسلام ولا نرت 
لازلتم روضةالإيمان لا لفحت 


ويدد الكفر والضئّلال فانتثرا 
بالتّصر والفتح مسرورا ومزدهرا 
على القّغور ازدهى بالحسن وازدهرا 
مكسر ووجوههم نهدت دبرا 
فلامق دمإلا طالب لور 
أصبحتم به في عصر لكم غررا 
يعلى الثفور بهعلى الذي كفرا 
أيدي الزمان لتاج عزكم دررا 
إعصار أعدائكم من روضكم زهرا.. (19) 


لقد كان المغاربة شديدي الانشغال بأحوال جيرانهم ويما أصابهم 


على يد النصارىء؛ وكانوا يعتبرون أن الواجب يقضي بنصرتهم 
ومساعدتهم.ء ولكن أوضاع بلادهم الداخلية التي كانت تعرف 
اضطرابا كبيرا بفعل تمردات قبائل الأطلس المتوسط كانت لا تسمح 
بالشيء الكثير» قال شاعرهم: 


إن لم أكن معكم بالذات مجتهدا فإنتني معكم بالروح منتصرا 
أدعو لكم وظلام الليل معتكر يارب شتت ظلام كفراعتكرا 
وما قدرنا على شيء سواه لما لمكم وف ياللة محر | (00) 


ومع ذلك فإن بعض المصادر تذكر أن المغرب كان قد ساهم إلى 
جانب الباب العالي وطرابلس الغرب في مساعدة الجخزائر على 


دراسات 57 


جركة الجهاد الححري الع لم+ تتوقف نهائيا إلا بحلول الاحتلال 
00 21 
الفرنسي!!2. 

وهكذا فإن الشعر المغربي أثناء الحقية التى حصرنا البحث 
كينا وقنما هنو ماصل عه مين اأتووكا ءاقن حمفل :وا مانا ره إلن حعكن 
الأحداث الكبرى بالجزائّر؛ و في إشارة اهتمام بالمصير المشترك؛» 
وسعي يحدوه الأمل في العودة إلى توحيد شعوب الأقطار 
المغاربيية؛ ما فتكت الأنفس تهفو إليهء وان كانت صدت عنه آنذاك 
ومنعت منه ملايسات السياسة بداخل بلادها ويخارجها. 
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مساهمة آيت يوسى فى الثقافة المغربية 
202 عبد الله بتصر العلوي() 


مبدئيا أرى أن عنوان البحث يمثل تصورا تم الممكن منه في 
محورين : 
- يتعلق الأول بطرح لبعض الإشكاليات التي تواجه الموضوع 
كإشكالية المصادرء والمنهج والرؤية, والكفاسل: 
- ويقارب الثاني الثقافة اليوسية من خلال مصادرها وأعلامهاء 
وبيسْتهاء وعتاصرها الثقافقية من حيث البنية:ء والقضاياء 
والخصائصء والأتماط. 


كواجهنا'في هذه الدراشة - والذزاسات المقربيية عاشة > 
إشكاليات متعددة : 

تكملق أزلاها تممكارى لحف تككدر منا اعص عمة المناحفية 
جملة مق العواكق:ففلة هن المصادر المطبوعة أمام كزاء الملقطوطات 
أواقنو قدت لوكا ىوا المستوص :فى كد ينان ذاه الواق 
معرفية مختلفة ثانياء وتوزع المخطوطات في عديد من المراكز 
والؤواما:والككتحات القامنة كالكاء وكهرة الخصوسن العققة خمفييةا 
علميا رابعاء وانعدام بيبليوغرافيا مفصلة ومنظمة أخيرا. ومثل 
هذه العوائق طالما شكلت صعوية كبيرة لدى الباحث في الدراسات 


اس مسر سس ل 5 - ّ 
: (*) أصتان جامعىء كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة سيدي محمد بن عيد الله, فاس. 
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من خلال ما تجود يه الآيام من دفائن وغغميساتء لذلك كانت 
السجكد ازية لعفت والذوانيقة وجر اسل الدوسى وا لتشقيب دان 
واسعا ودوّوبا يصحح نتائج البحث ويدقع بها إلى الأمام. 


وتحرص ثانيتهما على قضية المنهج. فأمام خاصيتي التنوع 
والكككن نهد« الدزاسحاف الشرححة" ‏ تفشاول قتي الأ لن لافنا 
ومجالات التواصل بين الأفراد والقبائل والمدن والدول والأمم. لآن 
الحضارة تفتح على الآخر. وتتتاول في الثانية السمات البارزة 
للويفط الكناهن لأنه كل السسكسية فى ا طارها الذافن الكتسن 
لنمطية لها مجالهاالمميز والذي به تؤدي دورها الحضاري. إن 
كما أن التفرد لا يعني التقوقع. ومن ثم فهى لا يمثل روّية حبيسة 
الذاتء إن كلا الختؤع و النكهره يقومان اللدزاسات المكريية مخيها"- 
من خلال جدليتهما وصراعهما - يساعد على تقدم البحث سواء في 
هتفال الكو زو" #ا#سكناك: أو لامة | عدون ةلل كان الخو لامها وكن 
الروية الوطكية والإعياضية: كه ذايت الوؤاسات المفريحة على الم 
شتات الكثير من أخبار المدن والزوايا التي حظيت بكتابات عن 
تاريخها واعلامها مما ساهم فى تكامل الرؤية الوطنية. 


ومن خلال اشكاليتي المصادر والمنهج تبدو إشكالية الرؤية 
تالكا جاعتبارها ظرها للكواصل فى إطان القزاتك والمعاضفة نين 
الاحيال في مدي ليسي لسناصدن الحعافه العترمية وكدوخها على 
تطويرها وتجديدها وإبداعهاء ومن ثم لن تسلب الماضي عطاءه لأننا 
نسعى في الحرص على تواصله مع الحاضر والمستقبل. ذلك أن 
التراث. كما يقول عباس الجراري: «أداة حاسمة في الصراع 
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والؤاجفة ظطفوت فعاليكها أيام المفقة والكفاع: ومازالت هذه 
الفعالية قادرة على التأثير باعتبار التراث ملاذا تؤول إليه الأمة 
عند الشدائد يضم صفوفها ويشحتها بالطاقات اللازمة عتد 
التعبكة. ثم هو يعد هذا ملك جماهير الأمة وخيط الاتصال بها على 
الدوام ولا حق لأحد أن يسلبها إياه»(1). إن التواصل بين الأجيال 
مظهر يشكل فى الثقافة المغربية أحد المعطيات الفكرية لأن الثقافة 
الوه عمس مواكاة العاله الكدوبي فى تطلفه إلى المسمر عه 
الذات وآمال الواقع فيتجاوب مع رؤاه الفكرية المتأثرة بالعلوم 
الإنطلايية واللتممة والذزع الروسية وين كم كان مشهرم الكقاف: 
الغردية مستعي إمنالقه سر |الخرات با عقا ره.ووئة مجديدية كفطل 
«ميكانزمات» لا تقتصر على الدوافع من أجل حضورها قحسب يل 
كران فاق لكشيل مشكن يعدن الكواميل ودي ذلك كاد 
هويتنا الحضارية. ْ 

وإشعالجة عض« ارو بحي عن رشكاتحة ابه بشحمور 
حول [الكفاسسماعميار وطافية أخرى للفواضل. إن التفافل بيسن 
إلى .كلق مفاح هادف للثقافةة المفرحية فن حرضها على الكلزوم مين 
الواقع والفكر والإبداع. قملابسات الواقع بأحداثه السياسية 
والاجتماعية والتاريخية والثقافية... أثرت تأثيرا شديدا في 
بلورة فكر ذي إحساس قوي بالذات والتاريخ. وذتك ما يجعل 
الانذاع :-بالمفيوم الواسع للكلفة يشت إلى حفاكق وأففيةة لا 
فيا يمتها العناية بالأخزووضه كدو انه سوه لكان في 
إطاره الديني والاجتماعي والذاتي والانساتيء, وحفاظا على 
انسجام الذات مع الآخر من خلال الوعي بالحدث وأبعاده في سبيل 
إبراز الموقف والقضية. ولم يكن الموقف إلا الوعي برسالة الانسان 
من أجل التغيير والبناء قصد تحدي القوى المضادة للإانسانية 
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وانمقتيوة عه لعفن التتشبعة إلا نإيدان الإكسا نو لكيه ومن 
الاتمكعيان من اخل الحشيت يقنيم القرة'في المتفع: بها يجيعل 
التفاعلسمة كبرى اوؤة في الحراث العوبي» بل فى ,زافق يكل 
معاني الاستمرارية. 
إن هذه الاشكاليات المشار إليها تحضرني وأنا أحاول مقاربة 
ذات متطلقين: 
-الأول: ان أقارب تحليل إشكاليات: المصادر والمنهج والروّية 
والتفاعل ياعتبارها معالم لمجموعات من التساؤلات فى 
مواجهة موضوع الثقافة المغريية مذ يخذل بالباهك إن 
يتلمس طرحها. 
- الثاني : أن أقارب تحليل مساهمة اليوسيين في الثقافة 
المغربية باعتيارها شريحة اجتماعية لها سماتها 
الخاصية والعامة في إطار التفرد والتتوع. ومدار 
حويقى عن ذلك يشمل العشاصن الكالية 
م ثقافة اليوسيين. 
- بيئة اليوسيين. 
+ الخقافه الترستكة كر حوت تسفهه] وقهنا اها 
وخصائصها وأتماطها. 
وقةهالوكاسنو سسنتعس عمشزوسضيتكبا كن تجقاونة الأكبكاليتات 
التسالقة الذكن لا د عمليلها :من" افاق كعرف المناوالجور باعتباد 
أن الختفافة مومعب هوم ين الخفافة الشرويب: "تكياون الخاقن 
والقاكجر:وكاخة حيوا فى خلقةة الممركة و تشكل مخطلها عبوز 
الحادية وأكرفا الفعال:هئ يلون الكفافة المغروابيةاوقة» الشاصن 
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الفلاقةة. هالو عع جن ركازفو اتعرة كمساو انم فتبكو بهذا البحف إل 
تداخل منهجي من أجل استيعاب الموضوع. ذلك أن الحديث عن 
مصادر واعلام وبيمئّة وثقافة اليوسيين يفترض رؤية واضحة 
المعاني من خلال المصادر. ومن ثم فتوالي العناصر أو توالدها 
تلوت | شكالية#الكدانفل هنا كمكما على الما هك أن درصص ساكل 
اطزاكية كقيه مفية كفاكية الحاخل والاتفضال: ا 


إن اليوسيين, اعلاما وآثارا وفكرا. اسهموا في بلورة ثقافة 
عون نسي مقوييكة لبيك ١‏ اقعدية الإنحاف رذى سك اح 
أبرزوا واقعا فاملا ومنفعلا بحيث يشدنا التداخل بين عناصر 
الموضوع لمواجهة هذه المساهدمة التى لا محالة أنها ستثير جدلا 
وكقاهاءيا متكا ذلك يجسد القراءة المتعددة الأبعاد التي كروي 
النص وتوسع آفاقه. 

فمن حيث ثقافة اليوسيين نتساءل عن مصادرها التي تتيح 
للباحث أن يرصد ظاهرة بحثه وحين نقوم بحفريات المعرفة نجد 
- كما هو معلوم وشائئع - شخصية الحسن اليوسيء فهل هو مدار 
مساهمة اليوسيين في الثقافة المغريية؟ طبعا إن الجواب سيكون 
لا بالرغم من يروز شخصيته وشهرتها. 

لقد ساهم أعلام آخرون لهم تكوينهم وآثارهم الفكرية وهم 
ينتمون إلى هذه القبيلة, لكن المصادر لا تسعفنا بما نتغياه., إلا 
بإشارات إلى أعلام قليلة تجعلنا نوجه دعوة إلى جمع أعلام القبيلة: 
مما يخلق تكاملا وتواصلا في دراستنا لتاريخ القبيلة إذ تتظافر 
الجهود. ولعل المتطقة تحفظ تراثها المخطوطء ومن الاعلام التي 
أسعفتنا المصادر بذكرها نجد - بالاضافة إلى الحسن اليوسي - 
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شيخه إبراهيم بن يوسف الحداد2) وأبا عثمان سعيد بن علي 
اليوسي(©) ومحمد بن الحسن اليوسي( اا ومتسشة كن يفون 
المريي ا ومطمة من عو المنادق بن رسيو العسكي العر سر )6( 
ويمواجهة معارقنا عن هؤلاء الاعلام... لا نكاد تعلم منهم الاق 
إلى الحسن اليوسي - الا ابن عمه أيا عثمان سعيد بن على 
الحو القنوقي عام 1084 وشوسن عسي كلاميلة الزازي: 
العياشية وله مراشلات عديدة مع أبي سالع العياشي: بعْضها في 
الرحلة «ماء الموائد» وبعضها في «الثغر الياسم» وهي تعكس 
مدنا هيت كن لأنذا نا الكفافسة و متموع الف مها رمه عصيزة فل 
فل اللتكتتصبية جوكن ف كا لمحف والكحميى عق ايا وهو قفارم 
حالني عن دراستها عوائق المصادرء وسأواجهها في مناسبة أخرى. 


واقترض ان غير هذه الاعلام كثير مما يجعل من الثقافة 
اليوسية لا تقتصر على الحسن اليوسي فحسب, بل تتجاوزه إلى 
غيره. ومن ثم فمواجهة الموضوع من خلال آثار الحسن اليوسي 
يبدو اشكالا نقدم على مقاربته باعتبار أن الحسن اليوسي وضع 
أرضية صلبة للفكر اليوسي مستلهما تراث أجداده المعرفي 
ومستشرفا تطلع أبنائه من بعده للاقتداء ينفس السلوك الفكري. 
ولم يكن التراث المعرفي لبيئْته إلا التشبت بالدين وبحب 
الصالحين من المتصوفة:, يقول الحسن اليوسي عن والده مع كونه 
أميا : (كان رجلا متدينا مخالطا لأهل الخير محبا للصالحين زوارا 
لهم وكان أعطى الرؤيا الصالحة وأعطى عباراتها(”). 

وبالرغم من إحساسه بأن مسقط ر أسه في ملوية العليا من 
بلاد فازاز لا تتوفر على حلقات العلم والتعليم كالتي نراها في 
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سوس ودرعة ومراكش وغيرهاء كان يقدر في البيئّةالتماس 
البركة من أنوار زاوية ميسور تلك التي يذكرها ضمن مراكز 
الخير والبركة المشهورة في المغرب7؟) ومن ثم استجابت مؤهلاته 
لبيئة - رغم بداوتها وفقرها - أكبر فيها معالم شخصية قوية 
تنزع إلى التأمل وتدرك الواقع وتلتمس الخير في رجالها. 


كما يستشرف الحسن اليوسي المستقبل ليتطلع أبناوّه إلى 
الالتزام بوصيته بإقامة زاوية ذات دور اجتماعي وعلمي(2. مما 
يجعلنا نتساءل عن دور الزاوية يعد الحسن اليوسيء أكاد أرى أن 
هذا الدور نغائب فيما ثئعلمه من النصوص . لذا يجب أن ننفض 
الغبار عن تراث الزاوية بجمع مخطوطه ومأثوره مما سيجعل من 
التواصل بين الأجيال حقيقة ملموسة .ء لذلك فلا مناص من الوقوف 
على فكر الحسن اليوسي المنظر لاتجاه فكري عرفه المغرب وذلك من 
خلال كتيه العديدة التي لا نكاد نلم يها نظرا لكثرتها من حيث 
العدن حوى شقارت اناك سرد ب مسف ا و سي :11لا رفظي 
منهج الاستطراد الغالب فيهاء ونظرا لاختلاف مستويات الروّية من 
الايمان بالكرامات ومحاربة الشعوذة والدعوة بالمعروف والنهي عن 
المنكر إلى الجهر بالحق ومواجهة الظلم... وذلك يقلق الباحث وهو 
يتلمس الخط الفكري للحسن اليوسي لتحديد مساره ونسقهء ومن 
ثم لا نزعمالإلمام بفكره بقدر ما نقدم ملامح لفكر اليوسي في إطار 
تجاوبه مع الواقع على عهده. ويتم ذلك من خلال الحديث عن البنية 
والقضايا والخصائص والأنماط. 


إن بنية الثقافة المغربية على عهد اليوسي تنطلق من مواجهة 
مين البادية والحاضرة. البادية باعتبار مجتمعهاالرعوي في 
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الأطلسين المتوسط والصغير والمتطلع إلى ثقافة علمية رصينة 
تلتزم بواقعها وتداقع عته وذلك من خلال الزوايا كمؤسسات لها 
فكرها وأطرها ومساهماتها الاجتماعية والثقافية, فالزاوية 
الدلائية والناصرية والعياشية اسهمت مساهمة فعالة في الثقافة 
الفوحيةة هيت حافظت على الخراف و مففت من استكعم راسف 
وحيث المجالات العلمية والمناظرات وحيث ممارسة السلوك 
الصوفي. إن البادية بالإضافة إلى ذلك - بالنسية لليوسي - 
معدو سكم فن! لذاكوة و الواافع«ايكسونه هيا واسسعورار 
ويلمس أثارها في نسفه وذوقه وسلوكه. ومن دون شك أنه 
يسح محها :ذلك الامغزاز بالخرية الكي بشع من كلانه عرية 
الطبيعة التي يتقلب بين ربوعها دون رقيب ولا محاسبء(!1) 
بالإضافة إلى أن البادية تجعله أكثر جرأة على ولوج ميادين 
الصراع والجدال والمخاطرة بنفسه فى المواقف التى قد لا يخرج 
مهيا اموه جاكام رودن كم هه حو الكفسة كتكقف ده املفن راطم 
من أن ينال الحظوة لدى الكبراء والشهرة في المحافل العلمية ولدى 
العامة(12). 


لمكن الموسي هذا الستحعل لولا هنا "اتامسحية الكانية من 
تتفل اك هن لوول الرهلة التي دأب عليها اليوسي ليكتسب 
التجربة من الواقع والخبرة بالأحداث وحدة مواجهة الأخطار. ومن 
ثم كان مزاجه صارما في قول الحدق وفي النظرة المتفتحة لفكر 
واقعي لذلك آثشر اليوسي البادية ودافع عن اختيار ه(13). 


أفنا السناضوة باهم يان انتسة جهقا متيف المناونن لتر اننة 
الدولة ومنافساتهم في العلوم والتبحر فيها وما يسود سلوك 
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أفرادها من طبع حضاري وذلك بتعلم الشهوات والترفء لم يكن 
اليوسي ليقبل عليها اذ عبر عن شعور عميق ناشئ عن معاناة 
وكمرية اتن شتايكيه مقا اشخاضة عوله ف هذا اده زا 
تضمنت أصداء من أقكار ابن خلدون حين يقرن بين طيائّع اليدو 
والحصتر ا «١‏ التوسي يني لواف الفكري مال عه ويك كان يدر 
بمرحلة اضطراب وتشتت وتمزق ثقافي ويغلي بإحداث تحولات 
سياسية وثقافية... كشفت عن صراع بين البادية والحاضرة ولم يكن 
مجرد صراع بين اليوسي وعلماء فاسء اتخذ في الظاهر أبعادا 
شخصية بل كان في العمق صراعا بين ثقافتين: ثقافة فقهية جامدة 
متفلفة على نفسنهاء وركقافة هينه يجعزوة اللا رفي كهنا كان 
صراعا بين سلوكين اجتماعيين: سلوك نفعي يروم إلى المجاملة 
والمسايرة؛ وسلوك جريء يحرص على الحرية واستقلال الرأي(15). 
وقد أتاحت بنية هذا الصراع واقعا كشف لليوسى ضرورة التشبت 
باليادية واقناع السلطات بإقامته بهالا بحاي تعطلينات 
وملابسات تنسجم في عمومها مع نفسيته وعقليته. 


أما القضايا فى الفكر اليوسى فكثيرة جدا نقتصر منها على 
جملة لها أهميتها في منهجه وروّيته للأمورء أولاها مفهوم الشرف 
فيقرر أن نسب الإنسان الأول هو الطين, أما المزايا التى يشرف 
بها الانسان حتى يشرف بشرفه من انتسب إليه فهى كثيرة يعدد 

«...دينية كالنيوة وهي أجلهاء وكالعلم والصلاح: ومكارم 
الأخلاق وغير ذلكء ودنيوية كالملك وهو أعظمها وكالنجدة والكرم 
والقوة وكثرةالعدد وكثرة المال والحمال ونحو ذلكء, وكثير منها 
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يصلح أن يكون دينيا ودنيويا كالقوة والعز والكرم وسائر مكارم 
الأخلاق: وبعضها ديني ودنيوي معا كالتبوءة والخلافة والعلم 
وبعض ذلك حسي وبعضه معنوي وبعضها ديني ودنيوي معا 
كالخلافة والعلم وبعض ذلك حسي وبعضه معنوي وبعضه وجودي 
وبعضه عدمي»129). وغاية اليوسي من ذلك الحرص على شخصية 
الإنسان لإثيات مكانته التي هو جدير بها. وموضوع الشرف في 
بيئة اليوسي دده اتسينا شمن 1 كله مذ طلا كه | كينا عي 
تستلزم دراستها في البيئة المغربية استعراض جملة من المراحل 
تتطور فيه فكرة الشرف الدينية إلى شعار الشرف السياسي(07), 
ورغم أن اليوسي لا يتعمق ظاهرة الشرف في تطور مراحلها 
يجهر بالبديل لمن لا نسب له من الشرف إذ يصنع المجد لنقسه 
فيشرف يعمله لا يجدوده. 


وثانية قضايا الفكر اليوسي.ء الجهاد في أحد مجالاته. يقول 
اليوسي في إحدى رسائله إلى المولى إسماعيل متحدثا عن العلم: 
(ان طلب العلم والاشغال بالتعليم نوع من الجهادء بل هو الجهاد 
الثاني بل هو أهم الجهادين وذلك أن جهاد العدو مطلوب للدفاع عن 
بيضة الاسلام والعلم مطلوب لرفع الجهل عنهم, ثم إذا نظرنا وجدنا 
العدو تسلط على الأموال والرقاب وهي أمور دثئيوية لابد من 
فراقها إما بذلك أو بغيره والموعد الآخرة. ولو تسلط الجهل - عياذا 
بالله - لم تبق عقيدة صحيحة ولا إيمان ولا عمل صالح وهذا هو 
الهلاك الأبدي الذي يستمر إلى الآخرة)(193). ومواجهة هذا النص 
تفضي إل جملة سن العطيات اليوسيةمكها مسؤولية العالم إذاء 
مجتمعه. فليس العلم مجرد تكريس للمعرفة بل هى جهاد وسلوك 
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يقرن الفكر بالعمل, ومنها أن العلم ضروري لسائر أفراد المجتمع 
مادام يدافع عن واقعهم ويلتزم بقضاياهم. 


وثالثة قضايا الفكر اليوسي التصوفء وقد أولاها عناية كبيرة 
وأفرد لها جملة من مصنفاته يستجيب فيها لتربيته التي أكبيرت 
من شأن الصالحين؛ ولفكره الذي استمد من الشاذلية,؛ السلوك 
الصوفي الصحيح البعيد عن الشوائب والمتاهات. يقول اليوسي: 
(لم نزل نسعى في نقع الناس يتعليم ما يحتاجون من دينهم وما 
يحتاجون من أوراد النوافل والأذكار التي يتزودون بهالمعالمهم 
ويتحببون بها ويتقربون إلى ربهم عاملين في ذلك على وجه 
المؤاخاة والمعاونة على البر والنصيحة لا وجه المشيخة. وعلى وجه 
التعليم والارشاد لا على وجه التربية)(20). ان اليوسي رغم تعليمه 
الاوز اد ليدع لكقتبيه زعافة صدوفية ولااتنظينا صوفيا» لقن كان 
قصده الخضيحة والكلقين: ولعله في ذلك أشكفاد من مضير الزوايا 
التي طمحت إلى السلطة, غير أن إحساسه بمسؤولية العالم المثقف 
كان على وعي بضرورة محاربة الإنصرافات الدينية والشوائب 
والسزافات: ذا كان موقفه منها صارما لأنه يقول: (إذا ظهرت 
البدعة وسكت العالم فعليه لعنة الله)(21) ولم يكن إيمانه بكرامات 
الصلحاء والمتصوفة إلا تقديرا لهؤلاء» يما بلغوه من سلوك ورؤية, 
وبقلب مطمئن ونفس ثابتة يحاول اليوسي أن يجد مبررا دينيا 
لهذه الكرامات. 1 


في الجوانب التالية : الذاتية والواقعية. والعقلية. والحرية. 
فالذاتية اليوسية. حرص على اعتبار الذات وإمكانياتها العلمية 
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ومعطياتها الفكرية. وهي تلعب دورا هاما في سير الواقع وقهم 
شؤونه. ومن ثم كانت الغربة(”) - باعتبارها إحساسا ذاتيا - من 
أقوى العوامل على الدرس والاستفادة, بل وخلفت فيه سلوكا يتسم 
بالقناعة والاستقامة مما أهله لممارسة فكرية فى عصر خبر بتياته, 
ولم تكن هذه الذاتية إلا إطارا لعلاقة الذات بالآخر من خلال تفاعل 
وتواصل كانا سبيلين إلى تعميق المسؤولية إزاء النفس والمجتمع 
وإزاء السلطة والعلماء. 

وهذه الذاتية واقعية في رؤيتها بما لها من مواقف جريئة 
وآراء صريحة. فجوهر الدين والدنيا تكريس لميد! التعاون بين 
الخلق» ولعل خطابه إلى المولى إسماعيل استجلاء لحقائق واقعية, 
فرأيه في الحكم ينسجم مع نظرية الإسلام فيه وهو أن الملك لله 
وتحدفرو ان الستلطان تكليفة الله في أرهمة ابقتلوهبالسؤؤلحة: 
مسؤولية تحقيق العدل ورفع الظلم. ومن ثم يبرز ثلاثة حقوق 
رئيسية عليه: الآول: جمع المال من حق وتفريقه في حق. 

والثاني : إقامة الجهاد لا علاء كلمة الله. والثالث: الانتتصاف 
من الظالم للمظلوهم(207). ومثل هذه الآراء نمط للفكر السياسي 
ننظرة واشعية استعمدت أصولياامن عافلين: عامل الكقتافة 
الإسلامية2.وعام ل البِيئئّةالوطنية77”). لذلك فالخقافةاليوسية 
بروّيتها الواقعية تنطلق أساسا من مسؤولية العالم في الحرص 
على رسالة الدين. 

وهذه النظرة الواقعية للواقع لا تنهج في عمقها التقليد بقدر 
ما تدافع عن العقلءان التقليد استفناء عن العقل. ومتى ساد 
الكقليد فإن الشعونة والاتنخراف والتضْليل دواع للخاهشس 
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الإتمطا دوين شركان ادكو الحويشن :وامتية ناءآن اليس التسالة 
الإسلامي لما اعتمد التقليد واستسلم له. أما العقل - باعتباره أداة 
تطبع الفكر والعمل - فيأخذ بالاستدلال والبرهان ما وسعه الجهد 
والتفكير والبعد عن التعصب وضيق النظرء يقول: (إنما نعوذ بالله 
أن ننسخ وجوه القراطيسء ونكثر هذه الدفاتر بمجرد ما للناس 
لفظا ومعنى على نهج التقليد صنع كل بليدء ولم يكن أحد من 
علماء العقلاء وعقلاء العلماء يقيم للمقلد التابع كل ناعق أو يشبت 
له فضلا أو يعده عالما أو فقيها)(25). وليس هذا النهج العقلاني لدى 
اليوسي بالمجردء قعناصره الفكرية وسلوكه الاجتماعي كان سبيلا 
إلى مراعاة المتلقى» كانتقاده لبعض علماء تافيلالت الذين اتهموا 
العامة جالكف لأنيم لاا-بسطيعون أن يفيندى 1 كلمةالاساوضن مقهه 
الامام السنوسي(26). 

إن عناصر الثقافة اليوسية المشار إليها لا تكتمل مظاهرها إلا 
بحرية الفكرء وهي عند اليوسي ممارسة العالم لمسؤوليته الدينية 
في علاقته مع السلطة والمجتمعء بعيدا عن المفريات والمكاسب 
والتزاما بالعلم والدعوة إلى العدل(27). 


والكفلق إلى هذه الكفا تين للظفافة المويتحة فى متفملها عشي 
ذو تددو الاول:أكيا امكهر نمى الذاكل انان عاناها الترسين 
دسرسن على إبداهها 'للخارج حرصنا على لوعي و تكامله بين الات 
والآخر. والثاني» انها تشكل التحاما بين المثقف والمجتمع من جهة 
وانها حفاظ على التوازن بين الذات والضمير من جهة أخرى. 
أماهالكسةة اللبكالات القن اعخمة كوا الكقافة المونية سين 
الإشارة إليها من خلال أنماط لها دلالتها الفنية والإبداعية تبعا 
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للتفاعل بين الواقع والفكر والابداع, والابداع هنا في سياق النسق 
العام المحدد لأنماط عرفها التصنيف في مجالات العلوم الإسلامية 
والأدبية, مما يمارسه العالم باعتباره مشاركا أي فعالا في ربط 
العلائق» ويمكن تلمس سياق الإبداع اليوسي في الأنماط التالية: 
المحاضرة والشعر والرسائل والشروح والتأليف... وكلها تنحو 
بالثقافة اليوسية المغربية نحو تكامل معرفي بين الذات والآخر, 
وبين الفكر والعمل مما يجعل اللغة تمثل معالم الشخصية بقوتها 
وإيمانها. ومن ثم كانت فنيتها بالقدر الذي يتيحه التفاعل وتنصهر 
فيهالعلائق باعتبارها من أبرز سمات الثقافةالوطنية شكلا 
ومتشيمونا. 


وبعد,ء فهذه مقارية لموضوع: مساهمة اليوسيين فى الثقافة 
المفربية. ولّن اقتصرت على الحسن اليوسي فذلك لآثاره التي بين 
أتذيكا وعمنا نا تكشف عن اكان 'الحوسيين الأخرية سليل وهنا 
أعيانا البحث عنه ولعل الباحثين يواصلون كشفه بحفريات عن 
الخطوظل لذئ انحا الواونة وفى الراك الأخرئ: وما هذا السبيل إلا 
لبنة ذات فعالية في صرح الثقافة المغربية يثير الهمم للبحث 
والتنقيب. ولا مناص من تحقيقه والاستفادة الكبيرة من درسه. 


لبياسيان نين 
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2 - عبقرية اليوسي لعباس الجراري. 
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3 -الفهرست للحسن اليوسى مخطوط الخزانة العامة بالرباط 
تحت عدد 1234 ك. 

4 - فهرست الخزانة الحسنية المجلد الأول. 
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عاد كد عد كد كود 
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جهود المغاربة في الدفاع عن اللغة العربية 
أمام التحديات الغربية خلال العقود الأولى 
من هذا القرن 


عبد المجيد عينيه”") 


تعتبر قضية اللغة (أي لغة) من القضايا الأكثر حساسية إذا ما 
طرحت على محك الدرسء وخاصة إذا كان هذا الطرح مشويا 
بظروف كالظروف التى نحن بصدد البحث عنهاء وذلك لأن لفة 
كتوزييي نا او موقا به كما و لامستسن م مشونوه مقد يك القركين 
أداة للتواصل من جهة, ونظرا للحمولات التاريخية والمعرفية التي 
تحملها تلك اللغة في طياتها من جهة أخرى. 


إذا كانت هذه الأهمية تنطبق على كل لفات العالم؛ فإن درس 
اللغة العربية من هذه المنطلقات يبدو أكثر أهمية:. وبالتالي أكثر 
حساسية نظرا لارتياط هذه اللغة بالدين الإسلامي؛ وهو الدين الذي 
لم يكتف بأن نزل بلغة عربية فحسب؛ يل أكد ضمن آيات عدة إلى 
أنه نزل بالعربية, كما أشار عبر أحاديث نبوية إلى أهمية هذه اللفة. 


إن ارتباط اللغةالعربيةبالقرآن الكريم(قراءة.وفهماء 
وتعبدا) جعلها تكتسى طايعا تعبديا ما لبث هذا الطابع أن اصطبغ 


لك الس 
(*) أستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الإنسائية: المحمدية, جامعة الحسن الثاني. 
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فقي كرجه قوتي الس لكين لوا للع قرو فليا 
وتعليّمها والدقاع عنهاء ؤقن استطاعت الوفائغ التاريضية المتعافبة 
لايق دورقةه تمدقا نفك بحن الكرف اكيم بحددة عات 
والذكن نكلو امكاالة جعودينا ران وكير السورجم حمدقة بخاضة كه 
المخطاهف أن عقوو لجعو معن لها ف دي مرتييلة يفضي 
للعو نوها >الفويفة الهريحة: واالوطانية ,برغو :1 لك قدا سوم 
لنا بوضوح عند حديثنا عما كتب آنذاك حول هذا الموضوع. 


وبق فضناء الخصدودي القليلة الحن مفملعها هزه الففهات مو 
سنة 1911 إلى حدود سنة 1930. وهي نصوص بالرغم من قلتهاء فقد 
استتطاعت بشكل من الأشكال أن تقدم لما حفائق كقيرة يكن 
استنتاجها من وضوح هذه النصوص أحياناء وغموضها واضطرابها 
العيانا! كوف و لهذا" | الفموفى ذا كا لامسطوا نن ا سات مع لوقه 
تسششقها من تعقيتا المتاكي لكدابات الحقية ولتفسيات الكتاب: 


عق تاملك شاك الكمدؤهى» عن لنا أن نكل الكديك عفنا 


أولا : اللغة العربية أمام التحديات 

كان من المنطقي أن يكون هذا المحور واردا ما دامت أمامنا 
المعطيات التالية : اللغة العربية كمعطى أولء والاستهعمار ولفته 
كمعطى ثان نظرا لاحتمال فرض المستعمر (بكسر الميم) كرمز 
للقوة والحضارة لفته على الشعب المستعمر (بفتح الميم) مع تهميش 
لغة هذا الأخير والطعن فيهاء ولقد تم ذلك بالفعل. وهى ما نستشفه 
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إلى حد ما في مواجهة هذه اللفة وأعني بذلك إثارة مشكل 
«والعامية». 


1) اللفة العربية في مواجهة الاتهامات 
أ- الاتهام بالقصور : 

لقد وجهت إلى اللغة العربية. وكما سبقت الإشارة. عدة 
اتهامات. وما يلاحظ في الأبحاث المختصة بهذا المحور؛ أن جل كتابها 
كانوا يحاولون دوماء شعروا! بذلك أو لم يشعرواء إيراد التهمة ثم 
كبحا ف اهجو شن ف نكن 3 اللفط المريتة] التشرفات 
العصرية»!(!). وبعد مقدمة أشار فيها كاتب المقال إلى أن اللغة من 
وماك الأمو وت زاك الشعوي و اكه ذعامة كيوص من عاك هده 
الأمة. وأن حفظ اللغة معتاه حفظ الوحدة: وإهمالها تفريط وسعي 
لحل هذه الوحدة وهدم لصرح المجد؛ يقول: «.. إن كثيرا من شبان 
العصر ممن تعلم قي المدارس الأجنبية؛ صار يرمي هاته اللفة 
البديعة بالجمودء ويقضي عليها بالممات وحجتهم أن هناك مسميات 
كثيرة من مصطلحات العلوم والمخترعات لا يوجد لها أسماء باللغة 
العربية»(2). 


تلاحظ أن هذا المقال دقيق جدا فى رصد حدود الاتهام وطبيعة 
العربية؛ هو أن هؤلاء الشباب تعلموا فى المدارس الأجنبية. وهذا 
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وحده كاف لدحض ما سبق من الاتهامات. وما دام الأجانب يرمون 
اللغة العربية بالقصورء كما سنرى؛ فإن تلامذتهم من الأجائب أو 
من المغاربة أى غميرهم لن يكونوا - إلا من رحم الله - إلا أشباها 
ونظائر لهم. ويشير المقال بعد ذلك؛: إلى حجة هؤلاء في جمود اللغة 
العربية. وتتلخص عندهم قفي عدم وجود مسميات لمصطلحهات 
العلوم والمخترعات.. فما هو موقف الكاتب من هذه الاتهامات؟ 
وكيف واجهها؟ ومن أي منطلق؟.. 

يرى صاحب المقال أن عدم وجود مسميات للعلوم.. باللفة 
العربية ليس بعيب «ولا نقصء لأن اللفة كلمات يعبر يها عما يقع 
تحت الحس. والعرب ومن تعرب من الأمم التي دخلت في الإسلام لم 
يشاهدوا ما أتى به العصر الأخير. ولكن اللفة العربية لا تضيق عن 
إعطاء أسماء لتلك المصطلحات والمخترعات عندما تتوجه إلى ذلك 
همةالعلماء من أبنائها. على أن هناك أسماء قديمة لكشير من 
الأشياء التي يعبر عنها بعض شيبان العصر بأسماء أعجمية. 
والعيب عليهم لا عليها لأنهم أهملوا لغتهم ولم يسمحوا لهاولوق 
بوقت قصير من ثمين أوقاتهم.)(3 

إن مضمون هذا الرد ينفي الاتهام الموجه إلى اللغة العربية 
والمتمثل في جمودها وقصورها عن مسايرة الركب؛ في حين يقر 
بقصور حامليها من العلماء والجهلة من الشباب الذين يأخذ عليهم 
الكاتب تعبيرهم عن أشياء بأسماء أعجمية في الوقت الذي يوجد 
فيه مقابل عربي لتلك الأشياء. ١‏ 


وتحجد «٠«محمد‏ الصالح» يساهم - فى نفس السياق - فى الرد 
على هذه الاتهامات مستهلا ردوده بالتساوّل التالي: «كيف يرمي 
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ذم نقسه. وإذا كانت نفس المرء أعز الأنقفس عليه؛, وجب أن تكون 
لغته أحظى اللفغات لديه»(4). 


ب - تشويه المقاهيم : 

إذا كان الحديث في الأسطر السالفة اتُخذ من قصور اللفة 
العربية مجالا له؛ فإن الحديث فى هذا المبحث سير تبط بألفاظ 
معينة أثار جذوتها المستعربون وأضزيت لهيبها صحف الحماية. 

ونستهل حديثنا عن ذلك يما أشار إليه «اين البلاد» فى الشق 
الخاذي سكويةا لبلاتوو فج غلن ويد السيمانة ,وبا علوت اجن 
على خطأ لغوي يتعلق بالعبارة: «فعلى الحق أن يتحرى القول الحق 
لامح هيبي بععبيم له بالعطل 01 يفول العاف جهالفا علي 
ذلك: «لا أدري إن كانت هذه غغفوة أدبية نشأت عن جهل السعادة 
باللفة. أم عن استفراقها في عشق الأوهام والتلفيقء: كجاري عادتها. 
لعمري ما يوجد لسان أفصح من لسان العربء ولا لفة أضبط وأدق 
من اللغة العربية..“(6). ثم يورد الآيات القرآنية التي وردت فيها 
كلمة «الباطل» وكذا الأشعار.. وفى ضوء كل ذلكء: يرد على السعادة 
نقوله:«إذ فقول للسعادة لو كافك لفظة «االبطل» الح حرمين 
وتشيرين إليها بمعنى نقيض كلمة الحق.. لاستعملها العرب بهذه 
العيورة:(). 

ونلاحظ من خلال هذا المعطى وهذه الردود؛ أن «اين البلاد» 
صرف جهدا جبارا من أجل الرد على السعادة في خطأ لا يستيعد أن 
يكون مطيعيا لا غير. وقد عمدنا إلى إدراج هذا النص لنبين أولا 
على أن الخطأ بالرغم من كونه لا يرقى إلى مستوى مثل هذه الردود 
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- لأن الذي يعرف اللغة العربية قد يهتدي تلقائيا إلى أن المقصور 
بالبطل: الباطل - ورغم كونه لا يهدف إلى قلب حقائق عقدية أو 
اصطلاحية أو سياسية.. فبالرغم من كل ذلك؛ فإن ما كان مستيعدا 
أصبح واردا. وقد تمثل في الردود الكثيرة التي أدرجنا نموذجا منها 
فقط. 


كما قصدنا إلى إدراجه ثانياء لنبين أن المفاربة من جهة, كانت 
لهم ردود فعل سريعة تجاه أبسط الأشياء المتعلقة بالثوابت» وأن 
المستعمرء من جهة ثانية. اقتصر في بداية الأمر قبل وبعد الحماية 
بقليل على تشويهات لغوية خفيفة - النموذج السابق - ولكن ا 
السككت لها فمرود ايسفن كيان" الأ عدر تقر كسان اللفة 
منتقلا إلى مراحل أشد خطرا وأكثر تعقيدا ومقصديةة؛ وهو ما 
سنمثل له بالبحث الذي كتب تحت عنوان: «حول الكتابة 
الكازيهي؟ الحفوسة عا مدكل العاضيمة,(0ا ,وميك ينين لنانهها 
المقال وعي المغاربة بمكنونات المستعمر في مجال المقدسات 
والتعليم: والتدريس وغير ذلك.. ثم نسجل بواسطته كذلك تموذجا 
للمجابهة الهادئة بين الطرفين.. 

إن الاخياو مهام هه يقلن السيشافق الكاوسية من مل 
الفرنسيينء أو تغيير معاني الكلمات.. فبيعد تمهيد طريف جاء على 
تتكل هوا نمم أحذ الأضدفاء() الذئ أزك أن يفيك ضديف «المتاضل 
عن القخهء(10): يُبمْمَن المفاقى المشعلقة ببعصن الكلنات: من ذلك 
كلمة «العرش» التي لا تطلق حسب الشارح إلا على العرش الإلهي. 
ومنهاء لفظ «العلوي» التي لاحظ أنه لا يوجد أي مغربي ينعت بها 
سلاطين البلاد. 1 ١‏ 
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إن عرض مثل هذه الكلمات مع إيراد معان مفتعلة لها كثيرة 
خداتو كفيك من نالل :ها شيعت الإشا وه لج لتحلمن إلى أن الخصض 
يعد في نظرنا مجابهة أولية وحجة على جميع الناطقين بالضاد 
ليكونوا على ييكة'من الكيدية الكي يعرجميها نعنكا أناس كانوا 
مخ الوحت أن دوه ١‏ 


كنا ككل الحفية عيوة متخقطعة التظير على اللعة العوبية 
بحيث نجد مقالات كثيرة كتبتء. يعضد فيها كاتبوها ما سبق أن 
نشره «المناضل عن لغته» وغيره من الكتاب, كما يدينون فيها 
أخطاة الشعاناة والشاكمين علن إدارة شو انها ومن ففيين على تموداج 
واحد لهذا التعضيدء ولتلك الغيرة معا وقعه كاتبه باسم «غيور على 
لغته»(2!) يوجه فيه خطابه إلى مدير جريدة السعادة يستغرب فيها 
صدور أمثال تلك الانتقادات والشروحات من أستان مستعرب يعد 
من الأساتذة البارزين بالمعهد السامي ويقوم بتدريس العربية 
الفرقسييق كل والوظسيق اننا طكى الأسا لمي الف رحستوةة.(11: 
ويتساءل الكاتب قائَلا: «هل هكذا تدرس لغتنا الحية الشريفة 
الجسناف امن الكوتسويينة :01 . ومن كد ياك الخلل: لآن أهؤلاة 
التوتشيين ها تيو ١‏ العويية مون ذاق لها ونقدى يليا ياوا 
من أدرك أسواوها وفيع مراميها ومفامزها الشاحنة 31 

وبعد هذه التوطئة العامة ينتقل إلى مرحلة الرد الذي يمتان 
«وشاؤهن الكمة واللنا كك توفف» ركل متسيراه المسععربين 
السابقة, من ذلكء. رده على من قال بأن «لفظ العلوي لا يجوز أن 
يكون وهبقفا لستلوؤطين الذولة العلوية:(16ياكه زمعا دوي أن.حلك 
نسبتهم التي تعرف بها دولتهم ويعرقون بها..»(17). 
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وإذا كان لفظ «الهمام» من أخص معانيه فى العربية «الأسد,» 
يجيب بأئه «يراد منه الملك العظيم. والشجاع الكريم. والأسد أيضا.ء 


وكل هذه المعائي من أخص أوصاف المدح الممتدح يها عند 
الغرت:(085). 


نستنتج من خلال هذه العروض المقدمة من قبل الفرنسيين 
والرذو وج كتيل الوظتيين سكين ا كحين إمنا أن نتوين 
متسيلون خصسا فحن اللقة العربية ومعاقييا الغزموة: وها أمبوقد 
يكون واردا مثلا في كلمات أخرى. إلا أننا نستبعده في كلمات 
ك«العلوي» و«الهمام» وغير ذلك من الأوصاف التي كانت لصيقة 
بسلطان المغرب مما يؤشر على مقصدية هؤلاء المستعربين وتجاهلهم 
الهادفء. وإما أنهم يريدون عن عمد إثارة البلايل وقلب الحقائق 
وزعزعة الأفكار التي لم تنضج بعد أو لم تشبت - بعد دخول 
الاسكفبا رحتعزى مقوماف الوظلهة : 


ج - مواجهة العامية : 

لما أقدمت تركيا على إبدال حروف اللغة العربية وتيعتها مصر 
في محاولتها تمصير اللغة العربية أي تصييرها تابعة إلى 
اللهجات الدارجة بين عام ةالمصريين عع ]انه معاجم خاصة بها 
تصبح اللفة العامية المصرية - على إثر ذلك - أداة للتكلم والكتابة. 
وثارت حمية محمد الأوراوي (ت 1934 م)., وجند نفسه للرد على 
حجج صاحب هذا الاقتراح (مصري).؛ والذي رأى أن «اللقة العربية 
الفصحى يعسر التعبير بها عن كل ما يختلج النفس من شعور 
عميق وإحساس دقيقء وغير ذلك مما يعرض للإانسان في بعض 
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مؤونه المنزلية ومتناولته العادية التي اعتادت الألسنة التعبير 
بج اسفن نم اشح موده و عرو م كت اطي اك سي 
الفصحى عن الإعراب عنها. وإن هي لم تعجزء فما كل عربي يحسن 
استخدام الفصحى في كل ما يعرض له من شؤونه»(19). 


ديد بالأو ولو .زوه علن هذا اللقالالإكر ان ههه الهم 
ولكمة في تكسي الوفت غاول التحاءالمسرراث الحطفية الثن جفله 
اللقة العربجة كذاللك» وقول «نقيقى الا يقنن هن زقها عضا أن لسكب 
ا ا 11 
وامخصنا رجا عتدينا هه ذلك ”ف يفل انون الدياة. شري الدينا نمه 
المنزل؛ والعائلة, والمكتبء والمتجر ونغغير ذلك من المواطن التي 
يففاها المتوانا العام تخلاف القصحى فإن اسمكعمالها 9 يحجاوة 
أوقات الدرس والمذاكرة بين أهل العلم؛ وذلك الذي جعل ألفاظها 
تستعصي على الألسنة عند تناولها في غير الشؤون العلمية»(20). 


ويستغل «الأوراوي» هذه الظروف ليوجه نداءه إلى جميع 
المغاربة والعالمالعربي من ورائهم قصد«ت تعميمالفصحى 
وترويجها فى سائر مناهج الحياة حتى تكون وحدها اللفة السائدة 
بين كافة الطبقات المتعلمة وغيرها .بل حتى تكون هي لغقة النساء 
الس و الداوي اليد كاله الع ين وتحفت 

سيان العيفون محيوها على القطق يها ار فيسو اها مالفال 
العامية, وبذلك يعتاد استعمالها في سائر شؤونه الحقيرة والجليلة 
كلاسيولة واوقياعء(21): رفغا الى نفس هذه القفرحات مفرسنا 
احد الكدان الريد حيبي (22) مقولئة: افيا لتك السرن:كدرقا وقريا 
مون بأمرين هينين؛ فالأول ألا يسمع الأستاذ تلامذته في 
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المدرسة كلمة سوقية:؛ ولا جملة عامية غير معربة. بل يشرح لهم 
متواعد لعقيمو العلع والمتكافة وميا ها عالاطة الممعجة اليناين 
الو يو ا ري كد لاسر ن لم يسمىه 


وإذا كان حاضر اللغة العربية آنذاك قد أقر بنوع من العجز 
عن التعبير عن كل ما يجول بخاطر الإنسان كما أشار إلى ذلك 
صاحب المقال وأقره على ذلك «الأوراوي»؛ فإن هذا الأخيرء بعد كل 
ما قال. يبدو أنه غير مقتنع بهذه المعطيات التي سطرها للتيرير 
بحيث نجده يرجع كباقي كتاب هذه الفترة إلى الماضي قنصد 
الاستدلال بواقع اللغة العريية أنذاك والتي لم تت تترك للعامية مجالا 
للظهور؛ وممارسة العرب القفعلية لصيانة هذه القفصحى حين 
امتثلوها وشخصوها على مسرح حياتهم: «ولتا أسوة في العرب 
القدماء. فإنهم لم تكن لهم سوى الفصحى يستعملها كبيرهم 
وصغفيرهم. عالمهم وجاهلهم؛ ولا يعرفون سواها في الجد والهزل في 
البيت والسوقء في بسيط الأشياء وعويصها. ولم ينقل لنا التاريخ 
أن أحدهع كافق يومنا ها من عدم كوفية العثهم القعحص :فين الولان 
عن أقضى مقا مدهع ومراميهم التعد 8 والقويبة 001 

وتبعا لهذه الحقيقة التاريخية, لم يجد «الأوراوي» بدا من 
الخلوص إلى نتيجة صاغاها على شكل طلب « فلنجتهد إذن في 
القضاء ء على العامية التي هي كأرضة عادية تنخر + جسم العربية 
الفصحى و تعمل على تقويضها وإسقاطها إلى الحضيض. اكد 
إلى ما ينتج عن تمصير اللفة العربية أو تجنيسها بي جنسية 
أخرى كيفما كانت من فصم الرابطة اللغوية التي تربط بين أممنا 
العربية. .»(25). 
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وهكذا نجد « محمد الأوراوي» ينطلق من مسلمات بسيطة 
لينتهي إلى إدراك أعمق لقيمة اللفة من حيث تمثيلها للكيان 
الموكيدو ]ذل كان إسم هالا راوع #عيك ونافن فقرات مف من 
:| لهمت تنسب هن الوقن ووفنن الأزروا سحة تمر الكل 
المركسية قإهها تلاامط من خلال هذه الاسيتماخة على اللفة العوبية 
ومحاولة الدقاع عن كل ما من شأنه أن يعد عييا أو نقصا فيها- 
أن الكتاب الذي يبدو أنهم يكتبون الشيء ويدافعون عن نقيضه. لا 
تعرف نفسياتهم الحقيقية وروحهم الوطنية. مهما حظوا من 
متاهتي مم اش تيرم الااعفد عيكو نا دراه فنوهمة إلى 
التعيير بصدق وحرارة» مثلما هو الشآن بالنسبة للطعن في اللغة 
العربيةء ومحاولة تهميشها أو فرض العامية مقامها وإحلالها 
محلها. 


2 اللغة العربية واللقات الأخرى : 
كان من الطبيعي أن توجد مثل هذه الكتابات مادام الشعب 
«الحامي » يصحب معه لفة غير اللفة العربية. ويصر على جعل 
لفته لغة رسمية في هذا البلد «المحمي», أو تلك البلدان المستعمرة. 
وإذا كان فرض هذه اللغة الدخيلة قد تم عبر مراحل ومخططات 
مدروسة من قبل المستعمر كإهانته للفة الأآم مثلاء ومحاولته إقناع 
الأجيال بشتى الطرق على قصور لفتهم أحيانا وعدم استطاعتها 
مسايرة التطورات الحضارية وغير ذلك؛ فإن من شأن هذا الوضع 
أن يخلق أجيالا تربت في أحضان الحماية ولم يكن بوسعها - وهي 
معذورة فى ذلك - أن تعرف غير ما لقنه لها المستعمر؛ أو أن يكيف 
تن اموجه الذي جويواافى هذا البلى ادر كيم الأستحمان فياسق 


6 دراسات 


يكونون معها قادرين على التمحيص وإدراك الأبعاد التي ترمى 
إليها تلك المخططات.. ولكنهم؛ بحكم تربيتهم في بيئة لم تعرف 
للاستعمار طعما من جهة:ء وبحكم وظائفهم مع المستعمر من جهة 
ثانية؛ مع ما حمله هذا الأخير من مظاهر حضارية تبدو كذلك 
بالمقارنة مع وضع المغرب أنذاك؛ أضف إلى ذلك الرقابة المفروضة 
على كل ما يقدم للنشر.. تبعا لهذه الظروف كلها؛ فقد حاولوا ألا 
ينسلخوا عن لفتهم العربية وفي نفس الوقت, ألا يحرموا أنفسهم 
من اللغات الأخرى وعلى رأسها اللفة الفرنسية. 

وبما أن الذين عيروا عن ذلك تختلف طيائّعهم وأمزجتهم 
وتصوراتهم؛ فقد كان من الضروري أن تختلف وجهات نظرهم 
داخل الإطار العام الذي رسمنا حدوده آنفا. فكيف عكست لنا أقلام 
المغاربة وغحيرهم إطار الأولوية: أولوية اللغة العربية ضمن اللفات 
الأخرى في مجال اللفغة كلفة؟ أو في مجال اللفة كإطار للدرس 
والتعليم؟ 

يبدو أن الحقية سجلت إلى حد ما اتيهارا ملحوظا باللفة 
الأجنبية كلفة أولىء ثم تليها العربية بعد ذلك. كما سجلت حنينا 
منقطع النظير تجاه اللغة العربية؛ وبين هذا وذاك سجلت مزاوجة 
بين اللغة العربية واللغات الأخرى مع جعل اللغة العربية في المقام 
الأول مما سنعرض له على شكل تيارات : 

أ-التيار الأول: أولوية اللغات الغربية على اللغة العربية : 

يتصدر « محمد الأوراوي» قائمة المدافعين عن هذا التيار حين 
تفانى في تحبيب هذه اللغة إلى المجتمع المفربي بصفة عامة 
والتلامذة بصفة خاصة. وقد شايعه في بعض ما ذهب إليه 


دراسات 117 


«الناصح» في إحدى مقالاته التي ستعرض لها بعد أن نعرض لوجهة 
نظر الأوراوي. 


فتحت عنوان «تعلموا اللغات »(26), يبين « محمد الأوراوي» أن 
الهدف من هذا التعلم يرجع إلى كون «اللغات من أعظم الروابط 
وأقوى الصلات بين جميع المخلوقات في سائر المستعمرات. وهي 
الوسيلة الوحيدة لتبادل الأفكارء والطريقة السديدة لتناول الآراء, 
والأنظارء الدافعة عن متعاطيها كل هوان وازدراء. الضامنة له 
مزيد التقدم والارتقاء, المسهلة لأربابها جلب أنواع المنافع المادية 
والأدبية272). وقد دعم «الأوراوي» رأيه هذا باغتناء الصحابة بها 
(أي اللغات)» «وقد اعتنى بدرسها وتحريرها عدد من الصحاية. 
وكان علي بن أبي طالب يحسن نيفا وعشرين لغة:, وتعلم « زيد بن 
ثابت» كلا اللفتين السريانية والعبرانية في نحو شهر بأمر منه 
صلى الله عليه وسلم»(28). ويرى أنه «ليس في الدين الإسلامي ما 
يفهم منه أدنى تحذير من تعليم اللفات الأجنيية ولى عئد عدم 
الاحتياج إليهاء(29). 

ويستغل «الاوراوي» هذه الدعامات التاريخية ليرد على 
«بعض المتعصيين » بقوله: «فلا أدري من أين لبعض المتعصبين 
المتمشدقين الذين طالما ارتعوا في بيداء الجهالة والتعاسة ولاكوا 
بالسنتهم بعض لفيظات وهم عنها غافلون: تحريم اللفات الأجنبية 
وتعليمها وعدم تسويغ تعاطيها»(20). 

ويخلصء بعد ذلك إلى دعوة «الأهالي» لتعلم اللفات وعلى 
رأسها اللغة الفرنسية يأسلوب قوامه التفانى فى حب هذه اللفة 
معتبرا هذا التعلم من باب الفغيرة الوطتية: «ولتجتهدوا معشر 


8 دراسات 


الأهالي في تعلم اللغات والتضلع فيها والتفهم في غوامض 
تجانيا والعوص مان تهوافن معاتيها: والوقنوف على هماكفن 
ورقائقهاء والكيحن فىاجلاخلها ودفائقها وخصوصا اللغة الفرضنوية 
الكيقى اعد اللكات :وار هيا والطدهانى كيار افض مها بفاف 
وأنيككها يجان واكهرها في العاقل اسععيال. لالسيمااكي ضير 
امتزجت فيه قبائل العرب بالعجم.. إنني أدعوكم معشر الوطنيين 
يسان العيوة الوطحية أن فقيلوا جكليتكر:ويكل عمستام وامطقام 
على أحد اللقة الفرفسا وحة ووواسسها وماد رمه من ا وهاو 010 


ويقر في الأخير بأن يلفت أنظار المكلفين بنظارة المعارف إلى 
تعش الال لواقم بالمدرسةالعربيةالافرنسية.. بسيب تعطيل 
القسم العربي مثها إذ لا ريب أن أولثك التلامذة المتعلمين يها 
يتخرجون منها بالمستقيلء. قاصرين ولا تصدر منهم كبير قائّدة 
لأفسوو ولا لانداء و طعي 327 


هذه هي مجمل الآراء التي قدمها «الأوراوي» في هذا المجال. 
وقبل أن نعود إلى هذه النصوص لتسجيل بعض الملاحظات؛ لايأس 
من إدراج رأي «الناصح» عقب نصوص «الأوراوي» حتى يتسنى 
لنا اسستخلاص ما نود ااستخلاصه من المتن ككل أي متن 
(الأوراوي/الناصح) لأن ما ذهب إليه أحدهما يشبه في يعض 
جوانيه ما أشار إليه الآخر من حيث المقصدية. يقول #الهامطع: 
«ولما كان عصرنا عصر المدنية والعرفان, ينبغي للأمة المغربية بما 
يطلعها على مفاتيح كنوزها لتحصل على قوام دنياها. ولا سبيل 
لذلك إلا بتعلم لسان من الألسن الأوربية. وأي لسان يقدم على لغة 
أخاوك |الشبر كين و الفدوديين : لف التسكين نوها أدياء الوحهدون: 


دراسات 119 


واسترشد بنبراسها علماء العالم الإنسانيء لفة المعارف والآداب.. 
لقة روسو وزو ومؤالكيى» وامكالهع تن القطاعل امسامينه سر نا 
أن خوئ الدولة العاتئة مهخعة بحاسيين المذارس الكي كلقي فتيهنا 
البحون وتان الكيربية ومذوي الوساه يفون نيعتي 
ويكتسيون لفة مربيهم ومهينيهم؛ قيجمعون بين لغةالقرآن 
لمتكحيم ذلك أن ميعتبدى] اتلك :الديان نوين لغة العرها ف اللقة 
الفرافيضوتة الى كوغليق لاحي الأكران فى سسكيا و الدفية 
والعمران:(03) 2 ١‏ 


. ويظهر من خلال هذه التنصوصء أن اللفة الفرنسية. يصفة 
خاصة: هي التي تحظى بالأولوية. وهذه الأولوية جاءت نتيجة لعدة 
عياب مكنا 

- أنهاء حسب النصوصء تضمن تقدم اليشرية. 

- تجلب شتى أنواع المناقع المادية وتساهم في الحصول على قوام 

الدنيا. 

- أعذب اللفات وأرقها وألطفها../ لفة أنارت المشرقين 
والمفريين.. 

- أكثر اللغات استعمالا في المحافل. 

لكة] لعا في لزان لكة وؤسى زو لابقا لمفاء 


وبعد ذلك تأتي اللفة العربية والتي يكتفي «الأوراوي» بأن 
كمه لي اسان دهم | لسري قي الا دن بو لفون افر 11 
في حين تأتي أهمية الاهتمام باللفة العربية - حسب الناصح - في. 
المجال التعبدي. 


0 دراسات 


إن الحديث عن اللفة الفرنسية:؛ هو حديث يحمل معه شغقا 
كبيرا وإغراء بتعلم هذه اللغة, ذلك أن المواصفات التي ألصقت بهاء 
تجعل منها لفة الكون أو لغة «كونية» تحجب ما سواها من اللغات, 
خاصة وأنها اقترنت بالحضارة والتقدم الذي لا سبيل إليه إلا بهذه 
اللغة» كما اقترنت بجمالية اللغة في حد ذاتها. 


ويعود هذا التفانيء في نظرناء وحسب مايمدنا به التقس 
العام للمقالة في الفترة ككلء أو النصوص التي بين أيديناء إلى أن 
المنادين باللفة الفرنسية هم من النوع الذي كان آغلبهم يتقنهاء 
ومن ثم استهوتهم هذه اللقة مع ما صحب هذا الإتقان من تزكبة 
المستعمر للغته عبر صفحات الجرائد. ومن ثم فمبرر هؤلاء في حب 
لفة أجنبية وتفضيلها على اللغة «الأصل», هو رهين بالوضع 
التاريخي الذي أبان عنه المستعمر وبرز بشكل أساسي في ميدان 
التعليم. 

كما أن حب هؤلاء للغة الفرتسية, هو حب ساهمت فيه 
المناصب المادية, بدليل ما أشار إليه«الأوراوي» من أن اللفة 
الونشينة كيلب لأرنابها «أقراغ:المداكع'المافيةء(01)توهده إعدانة 
صريحة يجد تاريخ المفرب سنده فيها عندما كانت المناصب تعطى 
للذين تخرجوا من المدارس الفرنسية أو الذين يتقنون هذه اللفة 
مفكة عا ش 

ولن نناقش بعض المفالطات فيما يخص ما وصفت به اللفة 
الفرنسية من أنها لغةالآداب والمعارف و.. لأننا آلينا على أنفسنا 
ألا نحمل أقلام الكتاب ما لم تكن تطيقه ذاكرتهم: أو نحمل الفترة 


دراسات 121 


مالم يكن بوسعها أن ت تحتمله. ولكن يكفي أن تنشير في الأخير إلى 
أن اللغة العريبية عند هذه الطائفة من الكتاب قدمت بصورة باهتة 
جداء وهي صورة تسيء إلى اللغة العربية في الرتبة وفي أداء 
الوظيفة حين حصرها «الناصح» في العبادة. وكأن التاريخ العربي 
الحافل بالآداب والعلوم. اقترئت في هالعربية بالمساجحجد وآداء 
الصلوات فقطء وهذا ما أدى إلى وجود طيقة تعانى من «الازدواجية 
بين الوعي بالذات والتبعية للغرب»(35). 


ونتختم ملاحظاتنا بوجود تيار يحرم اللفات الأجنبية 
ويتعصب تعصبا أعمى للغة العربية. وقد يكون محقا فيما نادى به 
إذا تعمقنا فيما كان يريده المستعمرء وفيما كان يريده بالتالي 
للغة العربية. وهذاالتيار ل تهدا قلصوصا تشكلة نيذه الحدة: لعن 
أشرنا إليه لكون «الأوراوي» أشار إليه في نصه السابق الذكرء 
عق تل جاءزره هذا اشير موتترا مال ككفي يادفها من تادية 
الإسلام حتى يقنع القائلين بالتحريم. 

ب - التيار الثاني: أولوية اللغة العربية على اللغات الغربية : 

لقد جاءت آراء هذا التيار الذي يمثله كثير من الباحثين 
مغاربة ومشارقة في ثنايا مقالاتهم بكشل مقتضب. وأشهر هؤلاء 
التو برجي الكهات وي لمر زت 1956 م)و«أحمد بن 
بوشعيب الأزموري» زت 1945 م). 


لقد حث «رمحمد الحجوي» الشياب في إحدى مسامراته 
نمكتانى [00) على :لي القليم القريينة والدينيية وكل الوبناكل 
الموصلة إليها من علوم اللسان التي تعتبر في نظره من أوجب 


2 دراسات 


ايو تيكالك لاقل رسيو لخدي :لف ووه لبه رفك كنار هته "رمد 
عجز عن لغة قومه كيف يعرف لغة غيره؟7772), ويضيف قائلا: 
أنى لكم أن تفهموا دقائّق اللفة الأجنبية وأنتم جاهلون بدقائق 
لفتكم. ففى اللغة العربية الفصحى دقائّق ولطائف تؤدى بها معان 
5522 المترجم دقائق اللفة الفرنساوية التي يريد 
التوصل بها للعلوم العصرية إلا بعد كنشفة لأسران العربية»(08), 
ويطالب في الأخير هؤلاء الشباب إلى أن يجدوا ويجتهدوا في 
كحميج هلو العرجية يلشان اهلها اى بالدغة العرفية: 


وقد نحا «عبد الرحيم الكتاني» نفس المنحى حين نادى بأعلى 
صوته مخاطبا الآناء والمر ني اهن أبقاء الشعب المفربي مطالبا 
إياهم بأن يبادروا بتعليم أبنائهم «اللفةالعربية» وذلك لأنها 
«أفصح اللغات مقالاء وأوسعها مجالا؛ ولا تنفعهم لغة أجنبية إلا بعد 
تحصيل علم العربية. فإذا أتقنوا قواعدها وقيدوا شواردها تنفعتهم 
حيقفة الفا الافري 09 


أما«أحمد بن بوشعيب الأزموري»», فقد وردت الإشارة عنده 
إلى ما نحن بصدد الحديث عنه شهعرا وذلك فى قصيدة له منها 
0 : 
أحيوا كلام العرب فيكمإنه يحصتاج للإحياء منه الموضع 
رفوا لبقا تنيادكا تمساجنينا. “فسيجها نامو كل دو يك 

إن المتأمل في هذه النصوص (نثرا وشعرا). سيلاحظ أنها كلها 
أجمعت على ضرورة تعلم اللغة العربية وإتقانها مع تفاوت في 
الصياغة. بين « محمد الحجوي» و«عبد الرحيم الكتاني» من جهة:؛ 
وبين «الأزموري» من جهة أخرىء واتفاق في المرامي والأهداف. 


دراسات 123 


تقو جهنان كل 3 هنؤافه اف يكس هد ا شاملا مت اللفة العرسيية 
لباه لمهم ا ليكاهنية أو الشوطظية الضالية: 


لا يمكنك أن تنتقل إلى القسسمالمواليى / إلا إذا تمكنت من 
اجتياز القسم الذي أنت فيه. 


أو كقولك : لا تستطيع الفلاح فى العمليات الحسابية المسماة 


إنها شروط تيدو بسيطة ولكنها أساسية من حيث جوهرهاء 
لانها لا تسمح لك بأن تخطو إلى الأمامء إلا إذا تمكنت من أن تعرف 
موضع قدمك قبل الخطى. وتتجلى أهمية هذه المعادلات إذا أدخلنا 
إليها مفردات من النصوص التي بين أيدينا والتي يمكن إدراجها 
كالتالى: , ْ 

يفم العفو : 
- من لم يحسن لغة قومه -- >>ه لم يعرف شريعته. 
- من عجز عن لفة قومه -- ->ه لن يعرف لغة غيره. 
- لا يمكن فهم دقائق اللفة الأجنيية »»ه إلا يعد أن يعرف الإنسان دقائق العربية. 
- لا يكشف المترجم دقائق الفرنسية يه إلا بعد كشفه أسرار العربية. 


-لا تنفع اللغة الأجنبية: >> إلا بعد تحصيل العربية. 


الأزموري : 
“> أحيوا كلام العرب بعدذلك خذوا اللفات. 


4 دراسات 


إنه بعد شحن النصوص في تلك القوالبء تجلى لنا بأن هذه 
الزمرة من الكتاب, كانت حريصة كل الحرص على إعطاء الأولوية 
نلخة الحوفية حل أقخر تن ذال تحاولت تسيو هن كعك اللعات 
الأخرى (الفرنسية)., عندما ربطت - كما رأيئا - شرط التعلم 
بإكفان اتسوبية مخ الغله اق هد الأقفان لجيكن سيلة ناكسا أثه ل 
يكن في متناول الجميع نظرا للمستوى الذي وصلت إليه اللغة 
التدونية انال ونتطر ا لا كان هليه إككناء لصحف من بر ذاءة وك 
كل ذلك ما أشار إليه أحد اللبنانيين المقيمين في المغرب بقوله: 
«خلقنا بلسان عربي ثقيلء» نلحن ونصحف الكلام, وندرس الثنحو 
أعواما ولا نفهم كل شروحه ولا نصير نحويين بعد الدرس الطويل.. 
فكل هذه المصاعب التي يلاقيها عربي هذا الزمان في تعلم 
تفي( 4 مدان كمسر لذت يد الما نة لشفي رق لدم قاد 
يعول على إنشاء الجرائد لأن أصحايها لم يطبعوها ليعلموا يها 
الللغة وتجونة الأكشاء ابل لحطلعوها على الحوابع الواقهة رو جواكب 
الأقياء جد انين الاقمو اي مقاك فض التان 2 


فحالة اللغة العربية كانت إذن فى حالة احتضار بشهارة كتاب 
الفترة: «آه, آهء عليك أيتها اللغة العزيزة التي بها شرفنا وشرف 
الليغ حوا 31 

فانطلاقا من هذه النصوصء يبدو أن الإتجاه إلى إتقان اللفة 
العربية لم يكن بالأمر الهين. ولعل هذه الفمّة من الكتاب كانت 
تدرك ذلك جليا ومن شم وضعت هذه القيود التى من شأتها أن 
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كقوف هو دهن كطت] للنات الأشتري راستينة قبط كسان 
العربية من وقت ليس باليسير.. 

ج - التيار الثالث: اللفة العربية ومنطلقات الدفاع : 

إن حرص العرب على لغتهم بيصفة عامة, لاشك أن مصادره 
مجعدزة أهبها الدكن الأستلاسى كها الشرها إلى :ذلك فى مقو هذا 
الجتحو وستفو الآ لماكيد تلك الأعمار سام مول ومن 
كةو مشهلق الامو يسوم مامه لم كوي فر كاي هما راك 
السالفة الذكن ولككها: حتفي اللقة العربية من احيده كا رييفها 
وجماليتها وغغير ذلك. 


وينها اكاكس اهضا كن هذا العال» هو كله البعضوة المطولة 
التي كان ينشرها أحد اللشاركة زياكن )فى شين السيعادة بعت 
عقاو دن مقتوة تلدحقيا منميفها »دوين اللقة السركية 1147 وينياة اللفة 
العويدة (45): مجنبال'التعة العرينة ووم العنوبينة 7 
«ضيانة اللغة العربية:(4).. كما أشار عبد الله القباج(49) فى 
كوك تفن : الأمنلكم و السسلين#, إن أقمية هذه اازلفة من معطلفات 
تاريخية:؛ شأنه في ذلك شأن «« محمد الصالح» في حديثه عن 
#الجاذقة 301 ممحيى :مهن قينها حجنا عن اللعة تتعركن دتمت 
عرضنا لأهم ماأجاء في نصوص هذه الجماعة. فما هي العناصر أو 
المرتكزات التى سطرها هؤلاء الكتاب فى اعتنائهم باللفة العربية 
باعتبارها لغة ينبغي الدفاع عنها وصيانتها؟ يقول (ياكب) : «للغة 
العورية خصال حدمه :اشير نيابو سكاف الامتفا دن لله عازن ةرات ), 
ومن ثم «ليس لنا - نحن المتأخرين - أن تخرج على مذهب. 
المتقدمين وتليس لفتنا رداء غير ردائها ,52 ورأى في حديثه عبن 
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#تجيناة اليف كربت 331ب التي :1 داكو ايك اناعد لجرو د 
انبا مساك كالسوواكدة و الكلؤااضة رن الفمسيفية و اتحدرافية فد اكه 
ناموت أهنييا كاالسيكي فين اهنك رغد نفام الساظفي ينا 
كعدوا فك ة وغ :هنا تصحرف :لني على إتكينه م تتاكلي مقتطرة 
فق الداع :ضيه نشترها مع ها يمحي ذلك الانفاق من إخباز 
بجواهم طن التلى والكقاية بها وويته! لقص نن الحديت من 
اللغة العوبية مضمنا حديكة*العخاضرالأمناسية الخالنة: 


«العربى شديد الشغف بلفته, كما أنه شديد التمسك بديانته؛ 
تنا مكويحه مراك لولمه الوح وهو لوقيو (1" رسيت عبات 
دأ لفة:اتكشنرك اككشنان العربية وظلت فثلها 'حية ثابقة على 
الفافل يا 'وهعا نوها و أشنعا وها قفويمها موف النسنا ‏ وسعويةيا مطايق 
للقديم؟ “(25). و«اللغة العربية ثابتة ثبوت شجرة الأرزء وعروقها 
الطوكلة مكاسة فى كنوب فيان [39ار كما ما سكين انه عقا 
اشتفال الامةالعرجية بصرفهاء ونحوهاء وشعرهاء وشرح عقائد 
دينهاء والمعانيء والبديع»؛ وسسوى ذلك من علوم التنجوم. والفلك» 
والمنطقء والفلسفة. فإن اشتهر العرب بالصبر على أطول الأسفار 
وأصعبها وأتعبها في الفيافي على بعير أو ناقة. وإن اشتهروا 
لمعا نه فى الحوويكز زن "متكي وا 'منكوهاتهم: فإشيم انوا 
اشتهارا في حبهم للغتهم والمحافظة عليها محافظتهم على أعز 
الكنوز, فأحيوا بحبهم الشديد لغتهم حياة طويلة؛ وهي أحيتهم في 
الوتنا كياة ديقية ودكموية نهحهسن 5 (21) وبالإضيافة إلى كل:ذلك" 
فالعربية تفرض نفسها بنفسها من حيث وضع الكلمة والنطق يها: 
«ومن أجمل ما فيها (أي العربية) قصر كلماتهاء فلا تتجاوز أحرف 
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كلماتها الثمانية أو العشرة حروف مع الضمير. أما الإنجليزية 
مثلاء فلا أصعب من قراءتها ولا أطول من كلمتهاء ولا أكثر منها 
أحرفا ميتة يتعب القارئ بتسطيرها بلا فائدة. فإن صاحبها يعيش 
عمرا طويلا ويبقى جاهلا كتابة كلمات كثيرة»(58). 


أما «عبد الله القباج». فقد أشار في معرض حديثه عن علوم 
العرب إلى أن العرب «لم يقفوا عند الاتباع فيما تلقوه من تلك 
العلوم بل تجاوزه إلى الابتداع والاختراع»(09). وأضاف بأن المعين 
لهم في ذلكء: هو توخي الحكمة من مظانها و«تأصيلها باللفة 
المثداولة وهي اللفة العربية»(60),. وأخيرا يرى «محمد الصالح» 
بأن «اللغة العربية والجنسية والحياة شيء واحد»(/9, وأن اللغة 
ليست « ألفاظا نسمعها ونحفظهاء(62), بل اللغفة «كيفية يرثها 
الخلف عن السلف»(63). 


نستنتتج مما ذكرناه من مقتطقفاتء ومن التنفس العام للخنصوص 
التي اجتزأنا منها هذه الاستشهاداتء أنه كانت توجد طبقة معينة 
واعية تمام الوعي بمحيط اللغة العربية وما يراد يهاء لذلك عكفت 
على الحديث عن هذه اللغة في محيطها التاريخي والحضاري 
والعقدي, وهو حديث لم يتمكن المغاربة من أن يتخلصوا منه في 
كتاباتهم حتى بعد الاستقلال(6). والذين نحوا هذا المنحىء كانوا 
يدركون جيدا أن أبحاثهم تلك. ستنير طريق غير العارفين بقيمة 
لفتهم أو أنها ستصههح - على الأقل - من نظرة المفترين 
والمنبهرين مع ما يصحب انبهارهم ذاك من تسرع وعجلة في اتخاذ 
المواقف. 
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كما أن هذه الأبحاث من شأنها أن توقعالقارئى الفطن 
- ولاشك - في حبائلها. لأن من يتابع حلقاتهاء سيلاحظ أنها تضرب 
على أوتار عدة: وقر التاريخ: وتر الحضارة: وتر الجمالية: جمالية 
اللغة العربية في مقابل ما أشار إليه التيار الأول من جمألية اللغة 
الفركسية, ثم وثز إهافة اللقات الغربية (الإتجليزية كتموذج): في 
مقابل تحبيب وتقديس اللفات الفربية (الفرنسية كنموذج). 

وبالإضافة إلى هذه المنطلقات التاريخية التي جعلت من اللغة 
العربيية لغة محفوظة ومصونة, مع ما حمله تاريخها من تعابير 
وألفاظ وأشعار ما زالت متداولة بيننا والتي ضمنت الاتصال بين 
الأجيال الماضية والأجيال التي نحن بصدد الحديث عنها والأجيال 
الح نحياها الآن؛ فإن هناك منطلقات عقدية. وهذا العنصر الأخير 
نجده في كتايات المقاربة قاطبة. إلا أن منهم من أحسن ومنهم من 
أساء 8 استغلال هذا العنصر واستتماره. فهذه النظرة القدسية 
لعن العويية او التركيظة بالأيكة الحووةة هن الكل أوحدلاه امتسمد 
الصالح» إلى وضع معادلته (اننقة ك: لحتس :كا لجعياة): كب :قفنت 
به كذلك إلى القول بأن اللغة مسألة يرثها الخلف عن السلفء مع ما 
يتعملله مذلؤل مسطلح اسلف دمن إححانياك فى شح المدادية: 
يتعذر معها على الخلف أن يضيع هذا الإرث. ونشير - مع السلف 
دائما - إلى أن «عبد الله القباج » هوالآخرء تحدث عن السلف وجعل 
اللعنة الكرمية امامل من مراكل توضيكى العلدية والمعرفية: 
وعاملا إيجابيا منتجاء عمل على صهر أفراد الأمة ضمن مجتمع 
موحد بدليل ما ساهمت به هذه اللغة فى الميدان القكرى والمضمار 
الحضاري والكيان الثقافي العالمي. ١ ١‏ 
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وإذا كانت هذه النصوص قيل مجملها فى أواخر العقد الثانى 
وتوؤاكل الشفه الكبالبة رمن هذا الفتون: فنا ذلك حيين فتلا أن 
المفارية اهتدوا منذ وققت مبيكرء وعملوا على تمزيق الخيوط التى 
بده تن اكسجه] فك فجن الحماية عن فجل الاسحهمان الذي كان 
يعي جيدا أن الاحتفاظ باللفة العربية للشعب المغربي معناه 
الاحتفاظ بالسيادة المغربية للمقارية. 


وتمكةا تحنس إن أن الكفاني الفاوية اكز ا واضيو حامه ذلك 
حتى عند التيار الأول - بوجودهم., وبذواتهم؛ وبمحيطهم, 


وبرسالتهم. 


يشسسكن 
09 . 
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السعادة 3 2341 (1920) «العلم أساس السعادة» بقلم «عيل الرحيم 
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2 دراسات 


الإصلاح وبوادر النهصة: مفارية للفكر 


الإصلاحي عند محمد بن اليمني الناصري 
عيد الحق ينطوجة() 


كو طئة : 


قدلا يختلف اثنانء فى أن المغرب بدأ منذ منتصف القرن 
التاسع عشرء يلتمس طريقه نحو النهوض من كبوته؛ عن طريق 
إرسال البعثات التعليمية إلى الخارجء. ومحاولة الاحتكاك بالدول 
الأوروبية والاستفادة من علومها وصناعتها المتقدمة. 


ولاشنك 'أى الوب اسككانا من هزياف فى متوقفة فطلي 
(1844ه) أماء فركماء وموففة قطوان (1860غ) هم إسباكياء اللشين 
جعلته يقف موقف المنيهر أمام قوة الفرب ومدى تقدمه في 
نهضته العلمية. وفي يقيتناء أن المفرب كان بإمكانه أن يحقق 
طقرات توعية :فى الخروج نو فو قفيفه الذاتية» ويتهاولنة اللساق 
يركب الحضارة الغربية والنهضة المشرقية؛ لو اهتم المسؤولون 
كلك الستكوك الجلمينة عض مودكها من الخارج وهياوا لها الكو 
الملائم للعمل في سبيل تحقيق نهضة علمية كبرى. إلا أن تجميد 
المسؤولين لخريجي هذه البحوث العلمية حال دون ذلك(1). 


(*) أستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن طفيل, القنيطرة. 
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وهكذاء سقط إلى الأبد, رهان المغرب بقيادة بورجوازية 
ستحاول بدعم الدولة وتدخلهاء تلافي قصور الماضي والحاضر (من 
محمد الثالث إلى الحسن الأول)» هذا في الوقت الذي لم يفشل فيه 
الرهان الياباني لأسباب تتصل غالبا بالجفرافية السياسية(2). 
لهذا كله تخلفت النهضة في المغرب إلى ما يعد إعلان الحماية. 
ويمكن اعتبار عقد الحماية سنة 1912 واحدا من جملة عوامل 
ساهمت بشكل بِيّن في تطوير العقلية السياسية والفكرية 
المغربية, وبالتالي تطوير التمدن والحضارة في البلاد. 


تجليات الفكر الإصلاحي عند محمد بن اليمني الناصري : 

مما لا جدال فيه أن النهضة الثقافية المفربية الحديثة فى 
مظهرها الديني السلفيء قد انطلقت في المفرب مع الشيخ أبي 
شعيب الدكالي رائد الإصلاح الفكري المغربي الحديث بدون منازع؛ 
والذي زار المشرق كثيراء واقتنع بالمبادئ والآراء السلفية التي 
اقتنع بها شيخ المشرق يومئذ محمد عبده. حيث بذل الكثير 
- وعلى نفس نهج الإمام - لنشر مبادئ وإصلاحات الحركة السلفية 
على مستوى العقيدة وإصلاح التعليم, والدعوة للأخذ بالعلوم 
العقلية والعصرية إلخ. سواء عن طريق التدريس أو الجلسات 
الخاصة مع التلاميذ «المريدين»»؛ أو داخل الإدارة نفسها حيث كان 
وزيرا للعدل»(2). وقد وجدت دعواته وأفكاره الإصلاحية صداها 
الواضح., في إثارة الحنين إلى الإسلام الصافي القوي وأمجاده 
العظيمة لانتشال الأمة من وهدة التخلف والتخبط والاتحدار 
والهزيمة. كما لقيت إقبالا كبيرا من لدن الشباب الوطني المتنورء 
فكانت الإطار الذي يتحرك من خلاله على جميع المستويات 
كالتعليم والإصلاح الديني والاجتماعي. 


4 دراسات 


وخ مان ان كيم كلمي نات مومه اليمص التامرى 
(81691ت61991) الذى عاقى في سسبيل مكدر سلفيتسة وأفكار. 
الإصلاحية نصباء ولقي في الدفاع عنها وصباء وخاض من أجلها 
معركة طال أمدها وامتد حبلها وانساح سيلهاء مكافها للخرافات 
وشهناوالةاللكوعكلات واقة شرع مخ حللك المركةمتتهيزا يالدلين 
القوي والحجة القاطعة والمنطق السليم؛ واستوى لديه إثرها كتاب 
قيم هو إلى دلائله صورة من صور البيان(4). بل إنه لا يمكن لقارئ 
الفكر المفريبى الحديث ألا تكون له وقفة طويلة عنده. وهو كتاب 
وترافنان الحصار على أصحاب نهاية الانكسار .(5) الذي ألفه 
محمد بن اليمني الناصري دفاعا عن الحركة السلفية الإصلاحية 
الى نهد الشيناب الوطثى ف بإطان الم > اولدب تسيل هناما 
الكفدل' مندها قو خميه من دل الأورينا طلخا شيك متجو ينا مفيفنا 
بلغ إلى خةاتفاسها بالكفن والزحدسةوذلك: بعد أن صدر تشقيف 
المرحوم الشيخ المكي الناصري كتاب «إظهار الحقيقة وعلاج 
الخلتقة ,[0) بسحف عامث مول هيكشة عيفر مكدلت الأريياظا 
والكا سنويو الها رصح ,وسكي المساد ره عبرا ولم مكلو تقرفت 
عامسو جمافة مخ بحية الشكات الوطتي القت عل كشكها زع 
«أنصار الحقيقة». بينما قاد الحملة الطرقية ضده السيد الشرقي 
السوجارى من ميات الوواطه لاد على كام اسم نينا 
الإتقضياز وغابة الإتكسار على متاهي الإلها و(" :كان الود هف 
سوريهااوفويا من قيل'احن الحمدئ[ الدامتري وجماعة : اتصبار 
الحقيقة». وفي عنوان هذا الرد نفسه إشارة إلى الكتاب المضاد, 
حيث أطلق عليه «ضرب نطاق الحصار على أصحاب نهاية 
الاتكسيانة:. 


دراسات 135 


والوااقع أن هذا الكتاب. يطرح فيه صاحبه أفكاره الإصلاحية 
الجريكة. حيث يفضح فيه الطرقيين وتصرفاتهم غير الإنسانية 
التي تكرس التخلف والخروج عن الدين؛ وينعتهم بالدجالين الذين 
يتاجرون باسم الدينء. ويستخفون بعقول الناس ويسليونهم 
أموالهم. ويمنعوتهم من كل ما من شأنه أن ينور أفكارهم. حتى ان 
من بين أولئك الدجالين من يحرم نشر العلم وتدريسه في المجالس 
العامةء. بدعوى أن العلماء إنما يقصدون بتعلمه الرياء والسمعة, 
ومنهم من يمنعهم من التوغل في الفقه بدعوى أنه يقسي القلوب 
روعر هيا شن العداق كلام العيوى(3): 


ويرى محمد بن اليمني الناصري أن حملة السنة التي 
يتزعمها المصلحون « فضحت أولئك الدجالين وأوسعوهم تقريعا 
وتسفيها.. فقد كانوا ينهون أتباعهم عن مطالعة كتب أكابر علماء 
الإسلام والمصلحين المجددين: كما منعوا تعاطي العلوم النافعة التي 
تؤدي إلى إلغاء ترهاتهم ودحض شيهاتهم كالفقه وأصوله والحديث 
والتفسيرء وسموا شطحاتهم وفلسفتهم وحقائّقهم علوما حية 
يفوي أنه م لا.ياخدوكها الاعن الحى الاي لا يموتء(9). ولولا يق 
المقام. لأخذنا فى عرض أهم منطيلاك عدا المؤلف الفكريةالإصلاحية, 
كيف رافق سا هينه فى فشي كن محف الوابية لشم ,لص ألا 
ضفي اللميطلين هالا 


وقد أشادت الصحافة الإسلامية بهذا المؤلف, الذي يمثل الاتجاه 
السلفي الإصلاحي القويم. فتحت عنوان: «ثمار العقول: كتاب 
شري نطاق الحصان على امكاب:توانة الاتكشا و جاع فى مكل 
«الشهايا»الجموائرية لسناحيها المتلقن الكسحراضص الحمعةاين 


6 دراسات 


باديس (1940-1889) قولها(''): (زف إلينا البريد المفربي اليوم 
كخا كا حقدينا تح الإبنم اعادو وبحكة حرامنةا :زميق الملشين الكافب 
البليغ والشاعر المجيد محمد بن اليمني الناصري. كشف فيه 
القناع عن حقائق دينية: وأفحم بحججه القطعية ماهدى به من 
الباطل والبداءة بعض الرعاعء؛ وأعرب فيه عن فكرة حزب الإصلاح 
ومقاصده. وفضح حزب الضلال في شرعة وهوسة وطمعة وسبوء 
مفاسده.ء بقلم سيالء وفكر صوالء وآيات من الحق لم تبق للمبطلين 
من مقال؛ فنشكر هذا الزعيم الكبير على هديته وجهاده راجين له 
من الله تعالى الثبات والتأييد والنصر في بلوغ مراده). 

وقد بلغت الكتاب الفرنسيين أصداء هذه المعركة وهي قائّمة 
على أشد ما تكون: فزجوا بأنفسهم فيهاء ولا سيما المستشرقين 
منهم مثل ميشوبلير الذي اعتير هذه الحركة الإصلاحية امتداداً 
للحركة الوهابية؛ وهنري لاهوست الذي فهم هذه الحركة على وجهها 
الصفيع يكونينًا حركة حعرين للد (!!1 روك واعن مكية ين 
اليمني الناصري في شعره. حركة الدعوة إلى إصلاح الدين 
والمجتمع وتمثلها خير تمثيلء مما يحتم علينا أن نتوقف قليلا أمام 
بعض نماذجه الشعرية الإصلاحية. وسوف نرى بعدها إلى أي مدى 
كافك هده اللمواكنة للحركة الأضلاحية التاهفسة مكل هاجهنا يحراك 
عاظفتة الديشية وشهوى» الوطشى. 


- شعر الإصلاح الديني : 
لقد سبقت الإشارة إلى دور محمد بن اليمني الناصري 
البار زء في إغناء الركة السلفوة الإساذهية القن كانت أسنافينا 
بالمغرب لمحاربة البدع والأهواء الضالة والخرافات البالية؛ ذلك أن 


دراسات 137 


دعاة الإصلاح الديني «لم يكونوا يهدفون إلى تغيير أصل من 
أصول الإسلام؛ أو إلغاء عقيدة من عقائدهء أو الدعوة إلى فكرة 
جديدة مناقضة لما دعا إليه... وإنما مغزى دعوتهم أن هناك أفكارا 
وعقائّد دخيلة على الدين سميت باسمه:؛ ونشرت بمساعدة فريق 
يتظاهر بالقيام غليه. فوجب أن يطهر منها حتى يعود إلى بساطته 
الأولى: وملاءمته للفطرة الإنسانية المهذبة, فالدعوة إلى الإصلاح 
الديني بهذا المعنىء إنما هي دعوة إلى احياء تعاليم الإسلام, خالصة 
مين كل الشتواكن هرة بق كل القيووع12): 


ويحدثنا ابن اليمني الناصري الشاعرء عن دوره الريادي في 
هذه الحركة - وذلك في التقديم الذي وضعه لقصفيقه اللو لض الفاقية 
التي هنأ بها السلطان المولى يوسف بعيد المولد الحجوق اناف 
«... والذي دعانا إلى التعرض في هذه القصيدة لأهل السنة 
وال دع مو عنامها. 33 اك ماتطرفه اسلف الإصلاحية في المغرب, 
تلك الحركة المباركة التى كنا على رأس القائّمين بها إذ ذاك: والتى 
أتت أكلها طيبا ماركا راليق كافت السلطة الامتتعمارية تطاردنا 
من أجلهاء وتصادر مؤلفاتنا فيهاء والتي ناصرنا وظاهرنا فيها 
اولان الموتى موفقة إة :ذاه وهكاك وكاكي نادية شطما فكوا 
قدل علن ذلك..13(6) وهكذا تهون أبن الجمتئ شعرة فى وه 
المبتدعين المنحرفين عن السنة الصحيحة. فيقول: 


والدين وحدنا لشي قى دائما عند الشريعة- لاأزيدك - وقفا 


هذا الكتاب وسنة المخغتار قد سلاً لحفظ الشرع سيفا مرهفقا 


8 دراسات 


يل 1ض لتاقي لتههوي كوه روسن كفا سيركلك اننا ريفنات 
الخوتواكية اللا إتشافية واللؤيكية: ال تقو بها ممص الطواكف 


ورقصهم عند ذكر الكخفدو 
ونقرالدفوف وتصريقفها 
وأكل اللحصوم على نيئها 
وش دخ الرؤوس بماضي الفنؤوس 


د ووصف القدود وجس الرباب 
ودق الطبول وشدو الشباب 
وع ب الدماء ك عب الآأياب 


وتشريحها مثل لحم الكباب(15) 


لاستنكارها عن طريق الإرشاد والإعلام: 


حاربوا ديتنهم جهارا بطرق 
إن دين التتوحيد قرر فيهم 
إذ قضى الل هأنه مستقيم 
ليس فيه مدى الزمان اعوجاج 
ليتهموحدواالطريق وقاموا 


نبذ طرق تطفي سنا الأحلام 
ماسكوت الجهابذ الأعلام؟ 
بوظيف الإرشاد والإع ار (16) 


وفي قصيدة نونية؛ يطرح ابن اليمني الشاعر موقفه من 
اولك الذين يتشبتون بالقدر. ويتخذونه ذريعة لا ستكاتهم 


أليس من الظلم انقيادك للعدا 
١سيس‏ من الذل المقوض للعلى 
فول نان الله قفبوي ةا ومينا 
نعم قد الله الجليل علي ك ذا 
فأنت كمن يعصي ويحتج بالقضا 


وأنت وهم صتوان في الكون من طين 
عدولك عن تهج الكماة الأساطين 
دريت بأن العجز يذر الشياطين 
ولكنهلميرض منك بتسكين 
ويقعل ما يهواه في زي مسكين(17) 


دراسات 139 


وكان حريا بناء أن نتتبع أبيات القصيدة كلهاء لو لا ضيق 
المقام.إذ يصب فيها محمد بن اليمني الناصري جام غضبه ونقمته 
على أوربا المستعمرة (بكسر الميم) التي بذرت سمومها القاتلة في 
نقوس الجهال بالدين : 
وألقت على الجهال بالدين فتنة قهاموا يها جهراء ولكن إلى حين 
وخر صدها كل عفر وطائش كماغرت العيس الحداة بتلحين(18) 

ولعل مناسبة حفلة ختم بعض المتون الدينية - التي كانت 
تكام ادقع الاجر والرو اناك« قوسبة ينا بهحة السا ع رركن 
يتعرض فيها لبدع بعض الطوائف الدينية. ووصف لشعوذتهم 
التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول من قصيدة بمناسبة ختم 
الشيخ أبي شعيب الدكالي لصحيح البخاريء وذلك بالمسجد الأعظم 
ا الل 
أضحوا طوائف كل حامل علما أو خائض ظلما يحنوى على صنم 
مابين مفترس ذبحا وملتمس شطحا ومرتكب شدخ الرؤوس عم 
حاشا الشيوخ فقد شادوا طرائقم على الحنيفية السمحاء فاستقم 
وليس منها افتراس اللحم نيئه وليس منها لعمري الشدخ للقمم(19) 

بل إن ابن اليمني الشاعر ليعجب فغاية العجب من تصرفات 
هؤلاء التعرفيق عن المقيوة المحسهة وسيهة' امير أبو شعيب 
الدكالى ينافح عنها بدروسهالسلفيةالمرتكزة على الكتاب 
و الك 
أما اتّعظتم وشيخ العصر حافظه رب الوزارة حامي الدين من وصم 
يجلو حقيقتها في الله ناصعة على منصة تبيان يلا سام 
ولميزل بسيوف الحق ينصرها ‏ تنصرابهغيرهقي الناس لميقم 
حتى اهتدى كل سار في الضلال إلى سنا هداها اهتداء الركب بالعل (20) 


0 دراسات 


شعر الإصلاح الإجتماعي : 
الدينى والإصلاح الاجتماعى, فكلاهما مكمل للآخرء فإذا كان الإصلاح 
الديني يتصب أساسا على الدعوة إلى إحياء تعاليم الإسلام, خالصة 
من كل الشوائبء»: حرة من كل القيود ضد يدع الطوائف التى كانت 
على قضايا المجتمع الجزئية؛. والعمل على تخليصه من آفاته 
وعيوبه. كالاهتمام بشؤون التربية والتعليمء والعناية يشؤون 
الدين والأخلاق والدعوة إلى تمجيد المرأة فى دورهاالإجتماعى كأم 
مربية صائعة للأجيال الصالحة والمواطئين الأسوياء. 

وهكذدا,. وضمن هذا الجانب الاجتماعىء نجد لابن اليمثشى الشاعر 
قصيدة قالها على لسان أحد أبنائه. يتفنى فيها بدور العلم في 
تنوير العقول وارتقاء الأفكار الرفيعة, داعيا إلى رفع لوائه والتهل 
من حياضه: 


لمصسيدته العلم زقان ححشهحان لأبناء المدارس حيث كانوا 


يزيدهم نشاطا واجت“تهادا وعهزاليس يعقبه هوان 

وفكراتندي راوعلوق در بهالأخلاق في الدنيا تصان 
إلى أن يقول: 

فيا زملائي الأحرار هبوا لأخذ العلم قفالعلمالامان 

وأن لعقيكده أسمى معان بهالارواح تسمووالكيان 

تعالوا نجتني العلم اجتناء يمجن لا كدي السك زا 


وفي عيد الأم, أنشد ابن اليمنى قصيدة أشاد فيها بهذا العيدء 
وما يوحيه من مغزى عميق الدلالة في نفوس الأبناء. إن يعيد إليهم 
عهد الطفولة. ودور الأم في ترييتهم ورعايتهم. فهي كما يقول 


دراسات 141 


شوبير2”) : «تهب كل حياتها.. وكل حنانها.. وكل حبها دون أن 


تساأل عن مقايل»: 
معي د لآم موملةللبتين 
ليد يفيض سعادة 


يذكي الحعنان مع المنين 
ما بيينئنا طول السثين 


عميدالمت هب للأصيوق 0 مل لللةإنبدامتكالاأثين 


وققت عليك حياتها وفدتكبالروحالقمين(23) 
منكر هق د أطاح بالأخ لاق وأقاح الفس وق للفساق 
وأناع الوق تقل جعميصوز تشتف فيفل شواق 
وتخطت بهالحواج نز منا فتيا . الخدور للأسواق 
ود اطييقِية يد ترق ا 01 
فاستبيحت أعراضنا دون ثاه وتفث تفشت أمسراضنا دون واقي( ( 


والواقعء أنه من خلال النموذج. نستطيع أن نكون فكرة - ولو 
تقريبية - عن موقف الشاعر من المرأة. فهو موقف مستوحى من 
موقف الإسلام العام نحوهاء فهو يؤيد تربيتها وتعليمهاء 
ومشاركتها في الحياة, لكن في نطاق الطابع الإسلامي الذي 
تشفيهه ليدوم عن عياة اللوزة وسلوكياء الطاب المباوالعقه 
وتفادي الاختلاط المشبوه, والابتعاد عن التبرج والإغراء. 

ولعل الاسترسال في الحديث عن الجانب الإصلاحي في فكره, 
قد يمتد ويطول ويسلمنا إلى ما لا يتسع له المجال في حيز محدود. 
على أننا نستطيع أن نخلص إلى القولء بأن الفكر الإصلاحي عند 


2 دراسات 


محمد بن اليمني الناصري كان يقوم على الدعوة إلى ضرورة 
الانتماء للجذور الإسلامية الصميحة والانطلاق منها في تكوين 
شخصية الأمة وبناء حضارتها الجديدة؛ لاسيما والمستعمر الدخيل 
كان يحاول بشتى الوسائل أن يضعف الشعور بهذا الانتماء, أو 
بناء هوية ذات ملامح إسلامية متميزة وساعده على ذلك تأثيره 
في نظم التعليم وزرع التصور الغربي في الرؤّوس وتكوين طلائّع 
وفية ومخلصة لفكره ومفهومه. 


وكفى محمد بن اليمني الناصري فخرا أنه خلق للدعوة 
والإصلاح وبث روح اليقظة وبوادر النهضة الفكرية ضد الخمول 


نانك ينين 
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عا عاد عد عد عد 


4 دراسات 


الثقافة الاسلامية ومساهمة المغاربة فيها 
حسسن الصادقي”) 


لاينكقن: أن الشارحة هن الوا لزه فن اللكفافة الاسائسية 
والمشرقء أو بالأقطار الافريقية. 


ولاناش هنا هن تتلئط بعكن الضبوء على اللساهمة الِكَن شكلها 
المثقف المفربى بالأقطار المشرقية, لأتها تمشيل إيجابى وصورة 
لاشعاع الثقافة المفربية بهاته الأقطار. ومساهمة فعالة, وجهود 
قيمة أداها المثقف المغربى للثقافة الاسلامية. 


وقداعتمدنا على نصوص تراجم المغاربة(!) الذين وجدوا 
بالمشرقء, وباستقراء هاته النصوص نخرج بحصيلة لا بأس بها من 
اللكلوهاتك, منكينا تياف كاسن الكشافمنة على شافه] لكطيوهن 
والفرجنة الفلية الفى كاحت للمفاربة في أوشاظ المقففين 
االتشاوقة. و لابمككمال السؤزة لين اعدف عن:: 


دور المثقف المغربي في المشرق : 
كان للمثقفين المغاربة حضور قويء وتأثير واضح في جميع 
مناحي الثقافة الاسلامية بالمشرقء. بحيث شهد لهم بذلك شيوخ 
(*) أستاذ جامعىء معهد الدراسات الافريقية: الرياط. 
(1) انظر نصوص التراجم في رسالتنا «تراجم مغربية دفينة»د.د. ع. كلية الآداب 
الربياط 1987. وقد اقتصرنا في هذا المقال على ايراد اشارات مستخرجة من هاته 
النصوص على سبيل المثال والتوضيح. 


دراسات 145 


فإذا كان بعض المغاربة قد رحلوا في سبيل طلب العلم, فليس 
معنى هذا أنهم يأخذون ولا يعطونء. بل إن تواضعهم جعلهم يشدون 
الرحال إلى المشرقء منتهزين قرصة أداء الحج للاستزادة من العلم 
وللقاء العلماء والتحادث معهم وتبادل الإجازاتء: ليستفيدوا ويفيدوا. 


وبلط كلق تراكوكيرة التملووو اسك كس موه هين ها 
يمكن استخراجه من اشاراتء تدل على تأثيرهم واسهامهم في 
المياة الفكرية و(التخفافة الابسلافيحة يشكل :عام وخسي فاته 
الاشارات يمكن ملاحظة مايلى: 
عدن الكسهين اللساونة اهمو مشكل فهال قن كققيم 
الحركة الفكرية, أينما حلوا وارتحلوا. ْ 
0 كيم كهناو غاب هدة كخاصي علد وعفلةز اهيا ةريسي 
3 -ان المشارقة اعترفوا لهم بالفضلء وقدروهم حق قدرهم., 
وحلوهم لقاب وأوضاف ذات كلالات: كبين درج ومكانة 
المفارية: الغلمية والاجتماعية : من هاه الألقان : 
ف الانيت الشاعيو اليف الأر يه استاعر المدا نم الأاهه 
الفاضلء الفقيه الفاضلء الامام الصالح العارفء الامام المقرى, 
الامام المحدث, العالم العاملء المقتي, المدررسء الفقيه الزاهد, 
الفقيه الأجل, العالم الفاضلء الفقيه الامام.الشيخ الامام 
المسبيوفئ القظب» البكية التازف عالله قطي مافة الغ 
وعسن اللهق الألقاب: الك تبني التسا وق "لاسن 
المقارية, وباعتراف متهم ' 


6 دراسات 


في الواقع لا يمكن استبعاد العوامل الدافعة للهجرة.الا أن 
هناك عوامل أخرى تتمثل في سهولة اندماج المغربي في المجتمع 
المشرقى القريب إليه بحكم اللفة والدين والعادات. إلى جانب 
الظروف الطبيعية المتشابهة وكذلك سهولة حصول هؤلاء المثقفين 
القتا رك فلن منتاس تاسية خسو :ميا وكم فس وهدابنا 
ناعدهم دحوم عن الاسيتهوان: ومفومي للنةبالشو ينث عق شايز 
المغاربة وظروف عيشهم في المشرق. 
نشاط المغاربة وتأثيراتهم في الميدان الفكري خاصة والثقافة 
الاسلامية عامة: 

لم يتقاعس المثقفون المفاربة عن المشاركة, إلى جانب فطاحل 
العلماء المشارقة:, فى الحياة الثقاقية بالأقطار التى وجدوا بهاء 
وكانق لمشاركتهم هاته الأثر الفعال في انعاش و اننتكمرًا ةمات 
الحركة. 

وقد تعددت اهتماماتهم وتنوعت غماياتهم التي هدف إليها 


بها المغاربة وتقلدوها نجد: 


1) التربية والتعليم : (انظر الجدول رقم 1) 
نشط المفاربة قي هذا الميدان» وبرزوا فيه بدءا من التعليم 
الأولي؛ أي تعليم الصبيان القرآن ومبادئ العربية: إلى التعليم 
العالي أي التدريس في المدارس التي كانت توجد بالمدن الاسلامية 


الجدول رقم 1: (التربية والتعليم). 


أبى القاسم السوسي كان له مكتب يعلم فيه الأطفال (بدمشق) المحبي, خلاصة 145:1 
حسو ين قابضم الذر عي قطن مدينة العلا.. فاحبه أهلها وجعلوه لهم اماما وخطيبا ومعلما لأطفالهم . المحبي؛ خلاصة 102:2 
محمد العياشي قدم المدينة المنورة.. كان رجلا مباركا صالحا يعلم الصبيان القرآن. 

محمد بن ابراهيم السبتي اشتغل عليه بقوص طليتها في الثحى وغيره. 

الحسن بن عبد الكريم الغماري | اخذ عنه الكبار مثل أبي حيان واليعمري والذهبي والسيكي وغيرهم. 

محمد بن سليمان الجزولي | دخل مكة وتصدى للتدريس بها : 

أبو بكر بن مسعود المراكشى | درس بلمدرسة الشرابيشية. ولى تدريس الغزالية المحبي, الخلاصة 97:1 


محمد ين :عبن الله القاشت * درض بالحرة: الشريق: النيوئ وانتفهت به الطلية: المرادي. سلك الدرر 9:4 
محمد الشرقي الفاسي - درس بالحرم الشريف النبوي وانتفعت به الطلبة. أخذ عنه بالشام ومصر خلق كثير. االمرادي: سلك الدرر91:4 
محمد بن ليت الفاسي قدم المدية المثورة.:. وقد حضرنا دروسه واستفدنا مثه كقيرا الأننارى: التعفة. 
أبى علي الدقاق السلاوي قدم المدينة المنورة.. وصار يدرس بالروضة النبوية في جميع العلوم الانصاريء التحفة. 
عبد الرحيع بن حجوح الشبدي :| 'اثه القطب المشان إليهر. كخرج عليه جماعة من اعيان الصالحينة: 
محمف المؤطاري االكناسي المرشد الصوفي.. استاذ الأساتذة.. قدم دمشق.. اخذ عنه بها الطريق الشيخ محمد 

بن خليل العجلوكي:. وكان يقول له.جكت من امغر لاعمن ارك : 


8 دراسات 


وأما التربية التي هدف إليها البعض بقدومه إلى المشرق 
وكانت من بين غاياتهم فهي التربية الروحية:؛ وكان هذا النشاط من 
اختصاص المتصوفة المغاربة الذين اشتهروا في المغرب والمشرق. 

وعلى العموم فتكوين المغاربة وثقافتهم واتصافهم بالصلاح 
والفضلء اكسبهم ثقة واقبال المشارقة عليهم. اذ كانوا منار تربية 
وهدي وارشاد. 

2 نسخ الكتب وتأليفها : 

برع المغاربة في ميدان استنساخ الكتب وتأليفها وتصنيقهاء, 
واشتهروا بجودة الخطء والتآليف الحسنة, والجيدة: وانفردوا بعدة 
كتب متنوعة خاصة كتب النحو واللغة. والرياضة. وتميزوا بتدوين 
أخبار أسفارهم. ونال المغارية بذلك قصب السبق بتأليف كتب 
الرحلات المتعددة والمتنوعة. من رحلات سياحية وهحجازية 
وسفارية وعلمية. (انظر الجدول رقم 2). 

3) ولم يقتصر ا مثقفون ا مغاربة على هاته الميادين (التربية 
والتعليم والتأليف): بل كان لهم نصيب أوفر فيما يخص تسيير 
بعض الأمور المرتبطة بالحياة الدينية: والنظر فيهاء وخاصة 
المتعلقة منها بالمذهب المالكي. 

وهكذا اسندت إليهم بعض المناصب الجليلة في هذا الشأن, 


بحكم أنهم مالكيون, ويحكم ثقافتهم وتكويتهم وصلاحهم. فكانوا 


أحمد بن الحطيئة اللخمى 


محمد بن ابراهيم السبتي 


محمد اينا لطيب الفاسي 
أحمد بن الحسن الزر هوني 


الشريف الادريسي 
أبى الحجاج يوسف السبتي 
محمد ين ابراهيم القصري 
اين رشيد السبتي 
محمد النجاري الزموري 


الجدول رقم 2: (نسخ الكتب وتأليقها). 


كتب جملة من كتب الآداب والفقه والحديث, وخطه مرغوب فيه؛ من أنمة العلم بمصر. القفطيء الانباه؛ |:39. 


نزيل قوص.. كتب بخطه سيبويه وشرح ابن أبي الربيع للايضاح واختصره:؛ وكتب شرح 
المحصول للقرافي وكتبا كثيرة.. ادخل شرح ابن أبي الربيع إلى مصر. الصفدي. الوفيات 6:7. 
(كان)غا لمامالغرجية)الهفيها كاليك كثيرة وتضاشيف: 
كتب .. كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاسء وغريب القرآن لابن عزيز. ومسئد 
الموطأ المجوهري وشرح غريب الموطا للاخفش. السلفي؛ المعجم 43. 
له من الكتب كتاب الأدوية المفردة.ابن أبى اصيبعة, 
طبقات الأطباء ص 501 
لأبي الحجاج يوسف من الكتب «رسالة في ترتيب الأغذية اللطيفة والكشيفة» في تناولها 
وشرح الفضول لأانشراظ. 
ألف كتاب التقييد وعلق عليه. ابن الجزرى. 
طبقات القراء 47:2. 
(له رحلة) وققت عليها بمكة وعلقت منها فوائد: (وله) ايضاح المذاهبء وترجمان التراجم 
على أنوات اليخاري؛ الحفاظ ص 525. 
من مؤلفاته «مساطع الأنوار فى استخراج ما فى حديث الاسراء من الأسرار » و 
اشتفل مدة أقامته (بدمشق) تاليف كتانب الجنم بين الكخب الخفسة والموطا المحبي, الخلاصة 205:4. 
له تآليف حسنة... ورحلة. المرادي. سلك الدرر 91:4. 


0 دراسات 


- إمامة الماليكة والخطابة. 

- القضاء والافتاء. 

- مناصب أخرى « كالنظر في أمور الحرمين ». و« مشيخة رياط 
الموفق بمكة». (انظر الجدول رقم 3) 

هذا من جهة:؛ ومن جهة أخرى شارك المشقفون المفغاربة في 
مختلف فروع العلم والمعرقة بدءا من العلوم النقلية والعلوم 
العقلية الى العلوم التجريبية والرياضة:؛ وغيرها. 
العلوم النقلية : 

اشتغل المشقفون المغاربة بعلوم القراآت والحديث والفقه., 
واللعةوالنهو والآدات:. احطلاقا نى اهكتامية كياء وتشلعهم فيها. 
وهذا مكنهم من ترك بصماتهم في هذا الميدان, واهلهم ذلك 
للحصول على مناصب ريادية فيها إلى جانب العلماء المشارقة. 
العلوم العقلية والتجريبية والرياضة : 

كان للمغاربة بعض الفضل في تنشيط هاته الميادين» وتشهد 
يذل هد لفاعهع القيمةوالقرية» انعماقاء جاهعة قن دهان المفراقنا 
والرحلات: وكذا ابتكاراتهم العلمية. فاشتهر كدوم علماء افذاذ في 
بعض العلوم التجريبية والرياضة؛ فكان منهم المهندسون والاطباء 
والرياضيون. (انظر الجدول رقم 4) 
التأثير المغربي في الميدان الروحي : 

يمثل التأثير المغربي في الميدان الروحي. احد التأثيرات 
الواضحة والعميقة, التي خلفها الوجود المفربي في المشرق وباقي 
الأقطار الاسلامية الأخرى. فماذا يمكن القول عن هذا التأشيرء وما 


هى أوجه صوره ؟ 


الجدول رقم 3 : (المناصب الدينية) 


(نزيل مكة) إمام المالكية بالحرم الشريف. 
إمام المالكية بالحرم الشريف. 

ناب في العقود عن القاضي شهاب الدين الطبري. وعن الشيخ خليل المالكي 

في الامامة. 

ولي مشيخة رباط الموفق بمكة والنظر في مصالحه سنين كثيرة. 

عاد إلى حلب قاضيا للمالكية.اين حجرء الدرر: 45١:2‏ 

قدم مكة .. وولى مشيخة رباط الموفق بها. 

دخل مكة وتصدى للتدريس بها مع الافتاء. 

مفتي المالكية بدمشق. الحبي. الخلاصة. 44:1 

فوش إليه النطو فى امون الكومين امدة: 

مفتى القدس الشريف. المرادى, أعيان 4 : 102 


الفاسي, العقد الثمين. 18١:6‏ 
الفاسي, العقد الثمين. 2 :74 


الفاسي؛ العقد الثمين. 512:5 
القاسي, العقد الثمين,» 376:2 


ابن حجرء الدذرر: 67:4 
السخاويء الضوء.ء 5 : 40 
ضوءء 252:7 
250:17 


عبد الله بن فارس التازي 


محمد بن سعيد الزموري 

محمد من يمان العزولي 
ابو بكربن مسعود المراكشي 
محمد ابن سليمان الروداني 
محمد ابن الطيب التافلاتى 


المحبي, الخلاصة, 4 : 204 


الجدول رقم 4 : ميادين الثقافة الاسلامية التى شارك وأثر فيها المغاربة: 


أحمد بن الحطيثة الفاسي 
ابراهيم بن زادة ا لسجلماسي 


كان رأسا في القراءات السبع والادب والعربية. 
كان من العلماء المتقدمين في علم النحو واللفة, أدييا قاضلا له شعر. 

تتفل علية مققض ناته فى الشكن وضيرة: 

من علومه القراءات والحديث والفقه والتحو. حدث بمكة والمدينة. 

سمع منه اعيان من يها. 

كان إماما فى القراءات والنحو واللفة.ابن خلكان, 400:3. 

امام مقرئ اقرأ بالقدس.. حج وجاور فأقراً بالمدينة ومكة. 

قن عليه أنق عند الله.. المقدسى. وشيفتا محمد من خبالع: 

كان إماما متقنا ذكيا واسع العلم كثير المحفوظ. يصيرا بالقراءات وعللهاء 
مشهورها وشاذها. خبيرا باللفة مليح الكتاية. 

انتهت اليه رياسة الاقراء بمدينة حلب. اخذ عنه خلق كثير. 

دخل صفد فاقام بها وأقرأ الآداب. كان ماهرا في الأصول والفقه والتفسير. 

كان فاضلا كثيرا الاستحضار للعربية واللفة. 

نزيل مكة وشيخ الاقراء على الاطلاق.السخاوي. الضوء. 207:9 

شيخ القراء بالمدينة الشريفة.. قدم حلب.. واجتمعت به فاذا هوعالم عامل فاضل 
... أديب وأريب شاعر صالح.. له منظومات شتى في ثمائية وعشرين علما. 
حدث بالجامع الأموي. أخذ عليه جماعة.المحبي؛ الخلاصة 45:1! 

من أدباء المقرب. اقرأ بالحرم الشريف واملى أديا وشعرا. 

الأديب الشاعر. قطن بمدينة العلا في طريق المدينة من الشام وأحبه أهلها وجعلوه 
لهم اماما وخطيبا ومعلما لاطقالهم. 

الافام المحدث: جاور بمكة والمديكة ستين.. وهو مكن على التصديف والاقراء: 2 المعبيء الخلاضة #بخلاة 
قدم المدينة المنورة سنة 43!! ه. كان عالما فاضلا خصوصا في علم العربية لا نظير |الانصاريء. التحفة. 
له فيها.. وقد حضرنا دروسه واستفدنا مثه كثيرا. 


عيسى الجزولي 


ابن الجزرى . طبقات القراء :3 : 47 


على بن الصياد الفاسي 
عبد الرحمن بن الحفيد 
عبد العزيز المكناسي 


ابن حجر 2 الدرر. 1103 
ابن حجرء الدرر؛ 451:2 


ابن الحنبليء اعيان حلب, 
ج اق 800:2. 


أبو القاسم السوسى 
أحمد السجلماسى 


المحبى الخلاصة 236:1 
المحبى. الخلاصة 102:2 


محمد بن الطيب. الفاسي 


الجدول رقم : 4(تابع) 


محمد الشريف الادر يسي 


أبى الحجاج السبتي 


محمد بن ابراهيم السبتي 
محمد الشريف الزكراوي 


محمد بن عبد الكريم القفاسي 


المرادي» سلك الدرر 91:4 


طعي شاغن اشن القفطي, اخبار الحكماء 160 
كان عالما بقوى الأدوية المفردة. ابن أبى؛ أصيبعة طبقاتالأطباء, 501 
قرأ الحكمة ببلاده.. وعانى شيئا من علوم الرياضة. كان فاضلا في صناعة الطب | ابن أبي أصيبعة؛ طبقات الأطباء. 606 
والهخنسة وغلم التجوم. 

كان عالما بالهندسة والهيثة. 

جامع للفنون والعلوم الرياضية وله معرفة لعلم الأوفاق والزايرجا والرمل 
الخترع كرة عظيمة فاقت الكرة القديمة والاسطرلاب. كان يتقن فنون الرياضة 
وتعرف أتواخ الحساب والكقابلة: 

كان مقغي معرفة الكيميا ةر وله قف قله بانظن: 


الادفوى. فضلاء الصعيد 263 
السخاويء الضوء, 163:10 
المحبي, الخلاصة. 44:1 
المحبي, الخلاصة. 205:4 


المرادي: سلك الدرن. 61:4 


4 دراسات 


الأعلام المغاربة الذين رحل بعضهم إلى المشرق لغرض ديني روحي, 
أي الحديث عن رجال اتصفوا بالصلاح والتصوف. 


الصلحاء والمتصوفة المغاربة : (أنظر الجدول رقم 5) 
باستقراء نصوص تراجم بعض الاعلام المغاربة؛ يمكن الخروج 
بالملاحظات والانطباعات التالية : 

1) انهم حملوا ألقابا وصفات تدل على المركز والتأثير الروحي 
الذي كان لهؤلاء الاعلام, ومن هذه الالقاب: 

+ الما الالح السارف: ا لزعل المكالح كاوه الحاستلة 
الصوفيء الفقيه الزاهد الورع, الشيخ الصوفيء العلامة 
القدوة العارف بالله. الامام العامل العالم الصوفيء شيخ 

الطريقة الشاذلية, شيخ الطائفة الشاذلي, القطب المشار إليه 

والمعول في الطريق عليه. الشيخ المرشد الصوفي القطبء خاتم 

الأولياء:قى فهدره له الكزافاث القناوقنة :اسكاة الأسساكدة: 

تكلب الوا هلسن سني ناكم السسند الغا وف اله كما 

الشيخ المرشد المسلك عمدة السالكين وقدوة المريدينء إلى غير 

ذلك من الألقاب والأوصاف والأحوال. 

كيم اتصنفوابالصلاح:والوهدا و التصنوف والعلة. 

3) ان بعضهم وصل إلى درجة القطبائية. 

4) انهم كانوا اصحاب طرق صوقية مشهورة:؛ ومن مؤسسيها. 
كالشيخ أبي الحسن الشاذلي, ومن شيوخها كالشيخ أبي لكوط 
الذكالىءواين ميسو العحاريء والمتطاري المكخاسي؛ والادريشي 
[الكفا د" 


أبو لكوط الدكالي 


عبد الوهاب القصري 


ابى الحسن الشاذلي 


الجدول رقم : 5 الصلحاء والمتصوفة المغارية: (نشاطهم, مكانتهم, تأثيرهم.) 


شيخ من مشايخ الاسلام وامام العارفين الاعلام.. اتفق اهل زمانه على 
انه القطب المشار إليه. ظهرت بركاته على جماعة من اصحابه. 
وتخرج عليه جماعة من اعيان الصالحين. (له) مقالات فى التوحيد. 


ية | كان شيخا صالحا غزير الدمعة. 


الشيخ العارف. كان من رجال الله تعالى وارباب المجاهدات والمكاشفات 
والاحوال والمنازلات. له كرامات كثيرة. وهو من اصحاب سيدي الشيخ 
العارف أبي محمد صالح الدكالي. 

من الفضلاء النبلاء. يرجع إلى دين وصلاح ظاهر ومروءة كاملة وفتوة 
مع فقر وقلة. 
الشيخ الامام العالم الكبير ذو الكرامات الظاهرة والاحوال الخارقة. 
هذا الشيخ من الأولياء العظام وظهر له كرامات في بلاد المغرب ومصر 
والشام وقصد بالنذور من كل قطر.. وقبره يزار. 
شيخ الطائفة الشاذلية. قال ابن دقيق العيد: ما رأيت اعرف يالله من 
الشاذلى. له السياحات الكثيرة والمنازلات الجليلة والعلوم الكثيرة. 


اشتهر بالعطاب. لازم الصيام وادمن عليه. توثر عنه كرامات وخوارق. 


الشيخ الصالح. ادرك جماعة من اصحاب الشيخ أبي صالح المقيمين 
في الحجاز وصحيبهم. 

كان حسن الهيئة منور الوجه كثير البشر مع كثرة الخشوع واليكاء. 
كانت اقامته بالحرمين. لا يتناول من أحد شيئًا. كثير الايكار والشفقة 
على القرياء. 


)| اشتهر بالخير والصلاح والقيام بالحق. 


جتح إلى التصوف الفلسفى. كان فيه زهد وانقباض وبذاذة وشراسة 
مع ملازمة الصلاة. نسخ الفتوحات المكية. 


المحاضرة [:248-247 


السيوطيء م ن 248:1 
التقي الفقاسيء العقد, 
00 


التقي الفاسيء 336:2 


ابن حجر الدرر 1014[إ2 


ايبن حجر الدرر 20:4 


محمد بن الحاج 


الفاسى 


عبد الواحد الدرعى 


أحمد زروق البرنئسي 


ت 899 ه| (مسراتة 


( 


الجحدول رقم 5 : (تابع) 


صار ملحوظا بالمشيخة والجلالة بعصر. جمع كتابا سماه المدخل, كثير | ابن حجرءالدرر 355:4 
القوائد كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها الناس ويتساهلون فيها. 
كان كثير التصوف ظاهر الكرامات. كان ينفق كل يوم في مكة على الفاسيء العقد 419:5 
كلاثمائة فقير. وكان مجردا. 
كان رجلا صالحا كثير الميل والاحسان الى الفقراء. الفاسى, العقد 522:5 
كان فقيها صالحا عابدا ورعا زاهدا كريما محسنا إلى الفقراء. وكان شيخ | الفاسيء العقد 495:7 
الفقراء برباط ربيع وعمل فيه صهريجا من ماله وبنى الرياط وعمر 
فيه اماكن. 
العلامة القدوة العارف بالله. سمع وكتب الرسالة للقشيري وحدث به. | الفاسي. العقد 299:7 
كان كريم النفس كثير الايثار للفقراء. 

السخاوي. الضوء 29:9 


كان كثير العناية بالعبادة وافعال الخيرء معظما عند الناس متواضها لهم القاسيء العقد الثمين 
قاضيا لحوائجهم. كان يأتيه بر من المغفرب وغيره. كان صاحب مكة يكرمه 2002 
ويشفعه كثيرا وكذلك نوابه. ولما مات كثر ازدحام الخلق من القضاة 

والعلماء والاعيان وغيرهم على حمل نمشه لحسن معتقدهم فيه. خرج 

لشهود جنازته المخدرات. 

اعتقده اهلها (الاسكندرية) لما روأه من أحواله وكراماته. قدم مكة فجاور |السخاويء الضوء 47:12 
بها مديما للصلاة والطواف والصيام. 

كان كثير التلاوة صلبا في دينه لا يعرف الهزل فضلا عن الكذب. 


الغالب عليه التصوفء وقد تجرد وساح. وصار له اتباع ومحيون. 


الجدول رقم 5 : (تابع) 


الشيخ المرشد المسلك عمدة السالكين وقدوة المريدين. المجدد فى المائة السخاوي. الضوءء 
التاسعة عند مريده وخليفته... الحموي. صحب مشايخ الصوفية. دخل 278-72 
البلاد الشامية وربى كثيرا من الناس. كان قوالا بالحق. كان لا يقبل 

وظيفة ولا هداياء ومع ذلك يطعم كل يوم عشرين نفسا من المريدين. وله 

احوال. ككيرة وخنافن عظيمة. (دجل دمشيق ) مهرع الكاس اله للتيرك 

به. وصار يعمل بها ميعادا ويرشد الناس. شاع ذكره وبعد صيته وصار 

كلامه مسموعا عند الامراء ولهم فيه اعتقاد زائد. 

السيد العارف بالله تعالى قطب زمانه. له الكشف الصريح والاحوال | المحبي, الخلاصة 346:2 
الياهرة. كان مقبول الكلمة عند الناس. ككير الشفاعات كان يحث من 

يجتمع به على ملازمة صنوف الخير (و) اعتقاد الصوفية. 

الشيخ الامام, المرشد الصوفي قطب الواصلين استاذ الاساتذة له كرامات| المرادي. سلك الدررء 
ككيزة اكوا رق و 2 234 

الشيخ العالم الفاضل الناسك الخاشع العارف الصوفي. قيل انه كان من | المرادي, سلك الدرر, 
الابدال. اشتغل بقراءة الفتوحات المكية للشيخ الاستاذ محي الدين بن 24 
العربي. كانت له معرفة في كلام القوم وحل مشكلات دقائق الصوفية. 

الشيخ الفاضل العالم العامل الاوحد ... العايد الزاهد الناسك. كان ذا المرادي سلك الدرر 
قدم راسخ قي العبادة والدين آية باهرة في التواضع. 60:4 

الشيخ الامام العالم العامل الصوقي الوفي المحقق على الاطلاق صار له | المرادي؛ سلك الدررء 
القضل التام مع السلوك لطريقة السادة الصوفية أهل النقض والايرام. 0:4/|] 

درس بالحرم الشريق التبوي وانتفع به خلق كثيرون. كان هماما فاضلا 

عليه السكينة والوقار. 

الشيخ الصالح الناسك الصوفي الزاهد. غلب عليه الجذب فساح وذهب |الجبرتي, عجائب الآثار, 
إلى الروم مجاهدا واصيب بجراحات في بدنه وعولج حتى برئ/ وتعلم اللغة 207:2 
التركية. وعرضت عليه الدنيا فلم يقبلها. والغالب عليه الحقاء الحال. 


8 دراسات 


5) ان بعضهم اشتهر بالسياحة الصوفية. وما تهدف إليه من 
إنشاء الزوايا وتعميرهاء ونشر الطريقة والاكشار من الاتباع 
والمريدين. 
والاذكار, وتأديب وتهذيب للخنفس,2 وارشاد. 

7]انهماتجهوا إلى فعل الخير والير والصدقات والايثار وقضاء 
بالنفقة والكسوة ومناصرة الضعفاء. 

8 انهم بلغوا من المكانة والشهرة والتأثيرء ما جعل الناس 
يهرعون إليهم للتبرك بهم. والتماس ارشادهم والاقتداء بهمء 
يقصدونهم بالهبات والنذورء كما كانوا مقبولى الكلمة والشفاعة, 

09) ان مناطق اشعاعهم غطت جميع الأقطار الاسلامية تقريبا 
ابتداء من المغرب الأقصى إلى بلاد الهند, مرورا بالأقطار المغاربية 
الأخرى والمشرق وبلاد الروم. 

0) انهم كانوا يجاورو ن لمدة طويلة بالديار المقدسة, وتوفوا 
جميعهم خارج المغرب» وجلهم بالحجاز ومصر والشام. 


ويعد. فان القارئ لنصوص التراجم المغربية. ليعجب من هذا 
العدد الكبير من الصلحاء والمتصوفة:. الذين ينتمون لجل مناطق 
المغرب الأقصىء مدنه وبواديه سهوله وجياله. من سبتة وطنجة 
وفاس وسلا ومراكش ومكناس وأزمور وغمارة ودكالة وجزولة 


دراسات 159 


وسسوس ودرعة وسجلماسة: والذين ساحوا عبر عصور التاريخ 
وقصدوا الأقطار الاسلامية الأخرى, واستطاعوا كسب ثقة المشارقة 
الذين وجدوا بين ظهرانيهم. واحبوهم واعترفوا لهم بالعلم 
والصلاح والدرجات العليا في التصوفء وقبلوا طرقهم الصوفقية 
وأورادهم وأذكارهم, واقبلوا على الدخول في عداد مريديهم, 
والانكحاء الجيم وار عادهم إن كتاصيوتيه أو لالحماس سس اتيم 
والقير كف مهة.والحضيول علي دعاكية 

وقد كان التصوف المغربي تصوفا مقبولا في المشرق, خاصة 
وانه يستمد أصوله ؤمبادئه من التصوف السني المتبع لكتاب الله 
وسنة نبيه (صلعم). ويتسم بالاعتدال ونهج الطريق السوي. 


وخلاصة القولء أن وجود المثقف المفربي في البلاد المشرقية 
كان يتسم بالايجايية والفعاليةء. وتوضح نصوص تراجمهم مدى 
التأثير الذي خلفه المغاربة في الميدان الثقافيء والدور الذي قاموا 
ده اينما هلوا و اوتسلواء والكانة النى وهطوا اليمنا اريت ان 
المغارية بزواالمشارقة ف تفقن ميادب: العلم نز اللعريفة: 

ويظهر كذلك أن المدرسة المفربية كانت ندا للمدرسة المشرقية 
وموازية لها ولم تكتف بتقليدها والأخذ عنهاء بل نافستها احيانا 
وأثرت فيها أحيانا أخرى, خصوصا مدرسة التصوف المفربية 
برجالاتها الذين اتصفوا بالعلم والصلاح والزهد. 

واذا كنا قد سلطنا الضوء على مكانة المثقف المفربي بين 
أقرانه من المثقفين المشارقة في عقر ديارهم., فذلك للخلوص إلى أن 
المغاربة لم يقفوا مكتوفي الأيدي, بل ساهموا عبر العصورء في 


0 دراسات 


انعاش وسيرورة الثقافةالاسلامية, ليس في المفرب والمشرق 
فحسب بل والمساهمة في نشرها في بلدان اقريقيا جنوب 
الصحراءء ولا أدل على ذلك من تأثر الأفارقة بالمدرسة المغربية من 
حيث الأسلوبء وال مواد المدرسة:, والخط المفربي الذي استعمله 
الأقارقة لكتابة ونسخ مؤلفاتهم وتصانيفهم., واتبياعهم للطرق 
الصوفية الشي انتقلت من المغرب كالطريقة القادريةء والتجانية, 
وكيفما كان الحال فان الثقافة المغربية جزء لا يتجزء من الثقافقة 
الاسلامية سواء بالمشرق أو بافريقياء فهي منها وإليها. 


انين اننا 


دراسات 161 


أعلام الاأندلس والمغرب 
فى كتب الطبقات والتراجم الايرانية: 


رروضات الجحبات2» 
للعلامة الممرزا محمد باقر الموسوي الأصبهاني (1224 ه - 1313 ه) نموذجا 


بدر المقرىي”) 


إن المقصد الأول لهذا العمل المتواضع هو كَشط الفشاء عن 
اهتمامات كتب الطبقات والتراجم الإيرانية بتراث وأعلام الغرب 


«روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» للعلامة الميرزا 
محمد باقر الموسوي الخوانساري الأصبهاني(!). والمؤلف من جلة 
علماء أصبهان. ولد ضحوة يوم الاثنين 22 صفر 1224 ه. وفرع 
يزمرة من العلماءء وفي مقدمتهم المحقق السيد صدر الدين العاملي 
والشيخ محمد تقي الرازي الأصبهاني. وتخرج في النجف الأشرف 
بالفقيه الأسدوني السيد إبراهيم لسري ادويق والعلامة 
الشية معدت ره اللطفرومن أتنيى كورليفة الكهرية رسال 


(*) أستاذ ج'. >.. , كاية الآداب والعلوم الإنسانيةء جامعة محمد الأول» وجدة. 


2 دراسات 


فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » و«رسالة فى فضل الجماعة » 
و«رسالة في أقسام اليلايا». وتوفي رحمه الله ليلة الاثنين 
8 جمادى الأولى 1313 ه(©2). 


المجلد الأول : 

* رقم 38 :الشيخ أبو القاسم إبراهيم بن عثمان المعروف بابن 

الوزان القيرواني اللفوي النحوي (ت 346 ه). 163-162/1 . 
#واقلرةات التصية اح إمحاق إمراهدع بن شاه المالسوسيق 

النحوي المعروف بالأعلم (ت 642 ه أو 646 ه)ء 173-172/1 . 

* رقم 44 : الشيخ أبى إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن 
أب الشباهي القتفيسى الثالكيالعتلابية يهان الونين 
التمفاكيي القحوس فاضي وإمر ات القوان: رس دود 
175-174/1 . 

* رقم 45: الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الغافقي: شيخ 
النحاة والقراء يسبتة. الإشبيلى المولد (ت 710 ه)ء وهو 
ضاحب ٠‏ إيجان البرهان في إغجان القرآن176:175/1 

* رقم 68 : الشيخ أحمد بن أبان بن سيد اللفوي الأندلسي بكسر 
العبيو :و الساء: قلمية القالئ: ومضيفك» العاله فى اللفة 
واشوع كتابن الأخفش » زات 382ه) 2552534/1 : "١‏ 

ك8 شيع عسو احديه لون ابر القياش اللقرى الججري 
صاحب «شرح الاصلاح» لابن السكيت. (ت 460 ه). 250/1 . 

* رقم [8:الشيخ أحمد بن على بن أحمد بن خلف الأنصاري 
الغرناطي» أو جعفي المعرو بابن الباذش النحوي له 
«الإقناع» في القراءات. (أت 540 ه). 261-260/1 . 


دراسات 163 


* رقم 90 : الشيخ أبى العباس أحمد بن علي بن رزقون - بتقديم 
الراء على الزاء - القيسي الباجي ثم الخضراوي»؛ 
والخفضراوي نسبة إلى الجزيرة الخضراء. (ت 500 هه أو 
2ه). 290/1 . 

* رقم 96: الشيخ أحمد بن عبد العزيز الفهري الشنتمري النحوي, 
أبو العياس. له «شرح شواهد الإيضاح ». (كان حيا سنة 
3 ه). 302-301/1 . 

* رقم 97 : الشيخ أيو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عاصم 
المعروف يابن مضا اللخمي الجياني القرطبي. قاضي 
المحيافت: سقف كدر روني الجطنين ا لفن مل 
الخمويين واو ركدويه القر ان ممالا يلبق بالبيان تافف 
في الكتاب الأخير ابن خروف الحضر مي الإشبيلي التحوي 
(ت 610 ه) صاحب شرح كتاب سيبويه والجمل للزجاج. 
زت 592 ه). 304-303/1 . 

* رقم 100 : الأستاذ أبى جعفر أحمد بن يوسف الفهري اللبلي 
النحوي اللغوي المقريء. صنف شرحين على «القصيح» 
و«البغية»و«مستقبلات الأفعال». وله كتاب في 
التصريف ضاهى به الممتع. (ت 691 ه). 306/١‏ . 

* رقم 101 : الشيخ المؤدب الكامل أبو العباس أحمد بن عيد المومن 
القيسي الشريشي النحوي. له ثلاثة شروح على 
«المقامات», و«شرح الإيضاح » و« شرح عروض الشعر وعلل 
القوافى». و«شرح الجمل» و«همختصر توادر القالي». 
(ت 69 ه). 7/1. ١‏ 


* رقم 110 : الشيخ أحمد بن عبد الله الأتصاري المالقي. أبو بكر 
المعروف بحميد مصفرا. (ت 652 ه). 316-315/1. 

* رقم [11:الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد الأزدي الاشبيلي, 
الو اكد بن موت بجا ده الس ع لمج مجن فى ل 
القوافي» و«إيرادات على الحقرب». (ت 501 ه). 318/1 . 

* رقم 112 :الشيخ أبو جعفر أحمد ين محمد القيسي القرطبي 
النحوي المقرئ الزاهد المعروف بابن حجّة. ألف ا 
اللسان» فى التنحوء و«الجمع بين الصحيحين ». (ت 633 ه). 
7/1 . 1 

المجلد الثاني : 

* رقم 130: الشيخ الأديب الماهر إسماعيل بن القاسم... أبو على 
للفو المعوانى المعروت جالفالن عكية إلى شال من 
اعفان ارفك لدي من جو املا دين يكو كان ألم الساين 
ينحى البصريينء وأحفظ أهل اللغة وأرواهم للشعر 
الجاهلي وأحفظهم له 
ولد سنة 288 ه بديار بكرء وقدم بغداد سنة 303 هه فقرأ 
النحو والعربية... وخرج من بفداد سنة 328 ه. فدخل 
قرطبة سنة 330 هه فأكرمه صاحبها إكراما جزيلا. وقرأ 
عليه الناس كتب اللفة والأخبارء وصنف بها كتاب 
«الأمالى» وكتاب «المقصور الممدود» وكتاب «فعلت 
واكستحس كا وتام لشرنيه ان جرع القفواف: 
المعلقات» وكتاب «خلق الإنسان » وكتاب «الإبل» وكتاب 
«الخيل» وكتاب «البارع في اللغة» لم يتم, وهى بترتيب 
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حروف المعجم مشتمل على خمسة آلاف ورقة كما ذكره ابن 
خلكان وغميره. وتكرر أيضا في تضاعيف التراجم نسبة 
كتاب «النوادر » إلى القالي وكأنه بعينه هى كتاب أماليه 
المذكور. وفي ترجمة إشراق السوداء العروضية مولاة أبي 
مطرف عبد الله بن غليون:ء أنها سكنت بلنسية وأخذت 
النحوى واللفة من مولاها لكن فاقته في ذلك وبرعت في 
العروضء وكانت تحفظ «الكامل» للمبرد و«التوادر» 
للقالي وتشرحهما. قرأ عليها أبى داود بن نجاحء. وماتت 
بدانية بعد سيدهافي حدود 450 ه. 
ومن جملة من أخذ عن أبي علي المذكورء وله إلرواية أيضا 
* عنه أبى بكر الزبيدي التحوي اللغوي المشهورء صاحب 
«طبقات النحاة».. ثم إنه كان طول حياته قاطنا بقرطبة.. 
ومات بها أيضا سنة 356 ه 19-18-17/2. 

* رقم 135 : الشيخ أبى طاهر إسماعيل بن خلف الأتصاري الصقلي 
السرقسطي الأندلسي النحوي المقريء. قال ابن خلكان: 
كان إماما في علوم الأدب متقنا لفن القراءات. صنف 
«العنوان» في القراءاتء واختصر «الحجة» للفارسي 
وانتفع به الناسء (ت 455 ه). وقال ياقوت كما نقل عنه 
صاحب «الطبقات»: هو صاحب علي بن إبراهيم الحوفي. 
صنف «إعراب القرآن » في تسع مجلدات. أه55/2. 

* رقم 136 :الشيخ سري الدين إسماعيل بن محمد اللخمي 
الفرناطى. قال فى «البغية»: قال في «الدرر»: ولد سنة 
8 ه بغرتاطة... واشتهر بالمهارة في العربية.. ثم دخل 
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مصر فأقام يسيراء وشرح «تلقين » أبي البقاء في النحو 
وقطعة من «التسهيل». وكان يحفظ من الشواهد كثيرا 
جداء ولم يكن في المالكية بالشام مشله في سعة علومه.. 
(ت 771 ه). 56/2 . 


* رقم 154 : الشيخ أبو بكر بن يحيى الجذامي المالقي. النحوي 
المعروف بالخقاف. قرأ التحو على الشلوبين, وكان نحويا 
يارعاء ورجلا صالحا مباركا. صنف «شرح سييويه», 
و«شرح إيضاح الفارسي »» و«شرح لمع ابن جني ». وينئسب 
إليه الكتاب المجهول في الفقه على مذهب مالككء فإنه وجد 
في كتبه بخطه غير منسوبء فيرون أنه من تصنيفه. 
ويقال إنه صنف شرحي الإيضاح واللمع لصصدر الدين 
وتقي الدين ابني القاضي تاج الدين بن بنت الأعز لأنه 
كان منقطعا إليهمء وعليه قرأوا النحو. وكتب بخطه كثيرا 
من كتب النحو. مات بالقاهرة سنة 657 ه... وليس الرجل 
بالمالقي المشهور, ولا جملة المالقي المتقدم ذكره في ترجمة 
أحمد بن عبد الله بن الحسن المالقي. 2 . ١‏ 

* رقم 155 : الشيخ أبو بكر بن الصايغ ويعرف أيضا بابن باجة, 
قال صاحب «البفية»: ذكره أبى حيان في «النضار » فقال: 
كان عالما بالأدب والتحو ونظر في كلام الحكماءء فكان 
يشبه بابن سيناء ذكره الفتح بن خاقان فى «القلائد» 
وتنسبه إلى الزندقة... وأنشد لما حضر أجله: 1 

حان الرحيل قفودع الدار التي ما كان ساكنهابيهابمخْلد 

واضرع إلى الملك الجسواد وقلٍ له عبد بياب الجود أصبح يجتدي 


لمويرض إلااللهم عب ورا ولا ديئاً سوى دين النبي محمد 
1433-2 
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* رقم 160: الشيخ أبى غالب تمام بن غالب بن عمر اللغوي المعروف 
بالتياني. كان من أهل قرطبة وسكن مرسية. وكان إماما 
في اللفة:وثقة في إيرادها مذكورا بالديانة والفقه 
والورع... وله كتاب مشهور جمعه في اللغةء لم يؤلف مثله 
اختصارا وإكثارا... وقال ابن حبان: كان أبو غالب هذا 
مقدما في علم اللسان مسلمة له اللفة. وله كتاب جامع في 
اللغة سماه « تلقيح العين» جم الإفادة. كذا ذكره ابن خلكان 
المؤرخ. وفي «طبقات النحاة»: تمام بن غالب بن عمر 
يعرف بابن التياني بفتح المثناة من فوق وتشديد 
التحتانية, اللفوي القرطبي ثم المرسي... مات بالمرية في 
إحدى الجماديين سنة 436 هف اه. وقال صاحب «القاموس» 
في مادة تين بالمثناة التحتانية بعد المثناة الفوقانية: 
والتينة بالكسر: الديرء ولقب عيسى بن إسماعيل المحدث» 
وتمام بن غالب بن عمرو التياني الأديب صاحب «المرعب». 
اه ولا يبعد كون هذه النسبة إلى التيانة التي هي 
معمورة واقعة على ظاهر قاهرة مصر.. وإلا فلا يقال لبائّع 
التين: تيانيء ولا لبائع التبن: تباني مع يا النسية كما لا 
يخفى. 162-161/2 . 

المجلد الثالث : 

* رقم 228: الشيخ أبو الحسن هنيء الدين حازم بن محمد 
الأتصارىي القرطبي النحويء شيخ البلاغة والأدب. قال أبو 
حيان الأندلسي كما نقل عنه صاحب «البغية»: ان هذا 
الرجل كان أوحد زمانه في النظم والنثر والنحو واللغة 
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والعروض وعلم البيان. روى عن جماعة يقار يون الألف, 
وعنه أبو حيان وابن رشيد وذكره في رحلته فقال: حير 
البيلغاء وبحر الأدياءء, ذو الختيارات فائقة واختراعات 
الللفادوني الساوخةر كايا شي القرا في وقصيدة في 
ا ل و ا ا د الم 
ليلة السبت الرابع والعشرين من رمضان سئة 684 هف 


ومن شسعره: 
من قال حسبي من الورى بشر فحسبي الله حسبي الله 
كمآيةللاإالهشاهدة بات هلا !ل هالا هفيدو. 


63 
* رقم 244: أبى علي الحسن بن رشيقء بفتح الراء وكسر الشين 
المحمية» القيوواذن هنا حن »«العمدة قن ماف الشعن : 
و«الاشونت فى شتير اه السيدزو ان و« لدو فى لتقام 
يذكر فيه كل كلمة جاءت شاذة في بابها وغير ذلك. 
كال واقوية: كان.شاعر) ادييا شهويا لغويا حافطا 'مووضيا” 
كثير التصنيف, حسن التأليف. وكان أبيوه رومياء وبينه 
وبين ابن شرف الأديب مناقضات. وله في الرد عليه 
تفنا قيت: ولد مالكفر يه كه وؤة شتروما ت بالشرو ان شقة 
6 ه . 68/3. 
#ياف 045 السسكريق الرافيه بو نس بويك العوطبي اروف 
نادن العويفت اللتكوي ميل لمكا فشو قوم ممنها كن 
المسائل حافظا للرأي. خرج إلى مصر ور أس فيهاء وصنع 
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لولد أبي عامر المنصضور مسألة فيها من العربية مائّتا ألف 
وجه واثنان وسبعون ألف وجه... وكان أخو الحسن بن 
الوليد بن نصرء أبى القاسم بن العريف النحوي أيضا 
عارفا بالعربية متقدما فيها. أخذ عن ابن القوطية وغيره, 
ورحل إلى المشرق وسمع بمصر من أبي طاهر الذهلي وابن 
رشيق... وأقام بمصر أعواما ثم عاد إلى الأندلس؛ فأدب 
أولاد المنصور محمد بن أبي عامرء وكان شاعرا.. 69/3 . 

* رقم24: القاضي أبو علي الحسين بن عبد العزيز القرشي الفهري 
الأندلسي الفرناطي الموطن,ء البلنسي الأصل, الجياني 
المولد المعمروف ياين أبي الأحوص ومرة بابن الناظرء 
الحافظ الأديب المقريء النحوي, الفقيه المحدث المشهور... 
وكان من أهل الضبط والإتقان في الرواية. ومعرفة 
الأسانيد, نقادا ذاكرا للرجالء حافظا للحديث والتفسير 
شديد العناية بالعلم... وله من المصنفات كتاب في 
القراءات: وكتاب سماه «البرنامج» وكتاب «المسلسلات», 
وكتاب «شرح المستصفى ». و« شرح الجمل»؛ و«شرح 
الأريبعين» سمعها منه أيو حيان التحوي المشهور. وكان 
مولده سنة 603 ه ومات يفرناطة... 228-227/3 . 

* في طي رقم 291: الأصفر لقب أبي عثمان سعيد بن عيسى 
الأصفر اللفوي النحوي المنطقي الإخباري الطليطلي 
الأندلسي صاحب «شرح الجمل» توفي في نحو 460 ه كما 
في صلة ابن بشكوال. وابن الأخضر لقب الشيخ أبي الحسن 
علي بن عبد الرحمن بن مهدي بن عمران الإشبيلي. واين 
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الأخضر الأديب اللفوي النحوي شيخ القاضي عياض بن 
موسى المعروف. وكان قد أخذ عن أبي المجاج الملقب 
بالأعلم وأبي علي الفساني وغيرهما. وله «شرح الحماسة» 
و«شرح شعر أبي تمام..» توفي بإشبيلية في ليلة الخميس 
الكابع كشن من شهن رحب ميف 514 معي نكن قات 
الشحاة ». 285/3 . ١‏ 

* رقم 292: الشيخ أبى القاسم خلف بن يوسف بن فرتون الأندلسي 
المعروف بابن الأبرش الشنتريني النحوي. قال الحافظ 
السيوطي: كان إماما في العربية واللفة. له حظ من 
الفرائض. يستظهر كتاب سيبويه وأدب الكاتب والمقتضب 
والكامل. روى عن أبي علي الفساني وأبي الربيع الضرير, 
يعرق بالبريطل والبادّش وعاصم الأدب» وقد شين ركان 
من أهل الزهد والانقطاع إلى الله تعالى.. وكان له حظ 
وافر من الحديث والفقه والأصلين. مات بقرطبة في ذي 
القعدة سنة 532 ه.. وهو غير الشيخ أبي القاسم خلف بن 
يعيش بن سعيد بن أبي القاسم الأصبحي المقريء النحوي 
الذي روى هو أيضا عن أبي علي الفساني والأعلم 
ونظرائهما فلا تغفل. 286-285//3 . 

* رقم 293: الشيخ أبو القاسم خلف بن عبد الملك الأنصاري 
القرطبي. كان من علماء الأندلس. وله التصانيف المفيدة 
منها كتاب «الصلة» الذي جعله ذيلا على « تاريخ علماء 
الأندلس» الكبير الذي هو في ستين مجلدا والصغير الذي 
هو في عشر مجلدات من تأليفات أبي مروان حيان بن 
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وكتاب «الغوامض والمبهمات».: وجزء لطيف ذكر فيه من 
كتاب «المسستفيثكثين يالله عند الملمات والحاجات 
لوم قن الإحابات والكرافات ١‏ (وكؤقى لطلة الأريعاء لخمان 
خلون من شهر رمضان سنة 578 ه وهو ابن أربع وثمائين 
شق زويف قرطي 
الغفافقي القبثوري بفتحالقاف وسكون الموحدة وضم 
المخلقة 'الاشبنائ الأتدلسىالتخوى اللفوي الذى كان لله باع 
الذه. ولد سنفة 615 هه و حاف اللديشة فى أناكل سك 
4ه كما عن درر ابن حجر. 288-287//3 . 

فرقم 303 السيو ابو السفو يو رمن ب متعارية من عمان العبدري 
الأخيرة والطاء الأولى.. له كتاب «الجمع بين الصحاح 
الستة» أعنى موطأ مالك بن أنس الأصيحى؛ وصحيحى 
مسلم واليخاريء: وكتاب السشن لأبي داود السجستاني» 
وصحيح التر مذي والنسخة الكبيرة من صحيح النسائي. 
45/3 . 
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المجلد الخامس : 

* رقم 430: الشيخ عبد الجليل بن محمد الأنصاري القرطبي. أبو 
محمد. قال ابن عبد الملك: كان متقدما في صناعة العربية, 
وله فيها مسائل تدل على بصيرة فيهاء وتبريزه في 
معرفتها. قرأها على السهيلي وأبي سليمان السعدي. 
وروى عن ابن بشكوال وابن الفخار. وأقراً بوادي آأش 
القرآن والعربية, ثم تحول إلى مراكشء وولي قضاء 
الجزيرة الخضراء ودكالة.. ومات فى حدود 600 ه كذا ذكره 
مباحى وطيقانه لقم 1ر1 3 

* رقم 434: القاضي أبو القاسم عيد الرحمن بن محمد الأنصاري 
الأندلسي المرسيء نزيل مرسية.. برع في النحو وولي 
القضاء بجزيرة شقر ثم بمرسية. وكان أحد الأئمة 
بالأندلس في الحديث وغريبه ولفته. وله المفازي في 
مجلدات. ومات في أربع عشر صفر سنة 584 ه بمرسية 
عن سن عالية. وكاد الناس يهلكون من الزحمة على قبره. 
وهو غير أبي القاسم عيد الرحمن بين محمد الأموي 
الإشبيلي الذي هو أيضا من أساتيذ العربية بالأندلس. كان 
قد أخذ عن ابن الطراوة وابن الأخضر. ومات كهلا في سنة 
1 ه. وكذلك هو غير الأستاذ أبي القاسم عبد الرحمن بن 
محمد المعروف بابن رحمون المصمودي التحوي الأندلسي 
الذي هو من تلامذة ابن خروف ومات بمدينة سبتة في 
صفر سنة 649 ه. وغير عيد الرحمن بن محمد السلمي 
الأندلسي أبي محمد المعروف بالمكناسي. نسبة إلى 
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مكناس الذي هو حصن بالأندلس مثل السهيلء ويمكن أن 
يكون السلمي أيضا تصحيفا للسهيلي. له رسائل جليلة, 
وجشاكرة يسن الشكق والرهم ماك تمراكض سكن تووينه 
إليها لإدراك صحبة أبي سعد بن أبي عبد المؤمن آخر 
سئة 591 ه. 324-33/5 . ١‏ 

وك 455 انشت لمعيسو الأشاء بعكو الوحسة؟ امن أن الحسسة 
الأكد لمي امالس المكتى مانن الفاسم سملن المشففي 
اموق اللكوى الحافط كال اين الرشير شسيما تفل عت 
مناضت :وال شا كن كاف عالما تالعر بكة :وا للفة والقواء اسم 
بارعا في ذلك؛ جامعا بين الرواية والدراية. نحويا متقدماء 
أديباء عالما بالتفسير وصناعة الحديثء: حافظا للرجال 
والآتسات:« مارفا بعل الكلام والأسوله حنافها للشاريع: 
واسع المعرقة. غغهزير العلم.. كف يصره وهو ابن سبع 
عشرة سنةء واستدعي إلى مراكش وحظي بهاء ودخل 
غرناطة. صنف «الروض الأنف» و«شرح الجمل» لم يتم, 
و«التعريف والإعلام يما في القرآن من الأسماء والأعلام »» 
و« مسألة المسسر في عور الدجال». و« مسألة رؤية الله 
والنبي في المنام». توفي ليلة الخميس خامس عشر شوال 
سنة 5581 ه بمراكش.. ثم إن مرادهم بالسهيلي بالمطلق: هو 
هذا الرجل. ونسبته إلى سهيل الذي على وزن زبيرء وهو 
قصدق والاكدللين .نعو قد خطلق هذه "الننية أيضيا علق 
أحمد بن محمد بن عيد الله بن يوسف السهيلي الأديب 
أبي الفضل القرطبي الصفار الشافعيء وهو كما نقل عن 
ذيل تاريخ نيسابور الذي كتبه عبد الغاقر الفارسي: كان 
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فنئه أجل الاح ادي مسحي اله نم34 دوهن عه 
6ه 4944/5 2 

راق زقه اليه الل تعفن عنكه الالفادق كد المويوين أبن 
مفصي الأعدلش التحوي. ابو منين البكري. نسو كما ذكره 
ضاحب «البغية 4« :كان إماما لغويًا إخباويا: مخفكنا! امير 
بساحل كورة لبلة. وكان لا يصحى من الخمر أبدا. صتف 
«شرح نوادر القالي» و«شرح أمثال أبي عبيد» و«اشتقاق 
الأفحماد» وديم جا راد كيين الجاريينا لو اعت )وده 
ككاباافي ملام حو فبيثا سن اللةعلية ونعليدو اعد 
لابو فح وم ضوفي قيوال نم 187هم رقو تويز 
عبد الله الأنصاري الأندلسي الأديب اللفوي الذي قرأ على 
الى محههد بق يداز الك لقوق وسكف كنا باستها: 
«ري الظمآن في متشابه القرآن », 117/5. 

* رقم 458: الفاضل السديد أبى محمد عبد الله بن محمد ين السيد 
غلن وون: اعد زهو الإنَاء اللقدم اللعري الكموى البلشيي 
المطليوسي الغويين: ذكره الفاضل الشمحي في بحاي 
المغني» فقمال في ذيل قول المصنف في باب حتى: (وزعم 
فى ا لسع نو العيي يهن لوا رشك القياء 
التحتانية. من أسماء الذئب. واين السيد هو أبو محمد 
فو اللكنين السو البظليوسي» يكن يدري بلسي ركان 
حسن التعليمء جليل التصنيف. من تصانيفه «المثلث» في 
واللمريطة ونع بارملة بلا حون بدن عسو يلاله لمي 


وتوفي سنة 521 ه بمدينة بلنسية من جسزيرة 


دراسات 175 


الأندلس. أه. أخوه الأكبر هو أبى الحسن علي بن محمد بن 
السيد اللفوي النحوي الذي يعرف بالخيطال. وقد أخذ عنه 
أبى محمد كثيرا من كتب الآدب وتميرهاءومات معتقلا 
بقلعة وبا سنثة 388 هت وما انق شيوة يتضشيفة الكاكيرة 
فهو كني ةالشيخ الحافظ المتفش أبى الحسن على ين 
اسمافيل اللرسي المقريي الأتدلسن الشفان إلى لقوالة 
وفتاويه أبشافي كشاب: متكي اللييب: وغيره. وقد ذكره 
القاصي ابن خلكان وهحيظ كنيكه يكسر السين المهملة 
وسكون الياء المثناة التحتانية. وقال: كان إماما فى اللفة 
والعزكنة تحافظ لوبداءر من حي تن ذلك مشرها من ذلك 
كتاب «المحكم» فى اللغة, وكتاب «المخصص» في اللغة أيضاء 
وككابة الأسق» بت شوج الحساسة وكاد ضويراة وانوة 
ضريرا أيضا. وكان له في الشعر حظ وتصرف. وتوفي 
بحضرة دانية من بلاد الأندلس عشية يوم الأحد لأربع 
بقين من شهر ربيع الآخر سنة 458 ه وعمره ستون سنة. 
119-25 . 

* في طي رقم 460: عبد الله بن أحمد الأنصاري القرموني المعروف 
بابن الآخرش النحوي أحد مشايخ أبي حيان.. وأيو محمد 
عبد الله بن أحمد المالقي الذي كان بارعا في العربية, 
حاففلا لتلكة : ناوي عنوالة .سسابيظا مفهحاء ممع اللةاله العم 
والعملء آخر الورعين بالأندلس. كان شديد الور ع والتقوى 
والعملء لا يآكل إلا ممن تحقق كسبه. ولا سيما بعد حدوث 
الفتنء فإنه قطع أكل اللحم. وكان يختمالقرآن في كل 
جمعة منقبضا عن الناسء, لا يجلس إليهم إلا في الاثنين 
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والخميس. ولد فى سثنة 573 ه ومات يوم السيت خامس 
جمادى الآخرة في سنة 648 ه والله العالم. 124/5. 

4# 462 اقيق الكاهر اللنيت:وآالو فز التصحت أحى سحي فيه 
الله بن سليمان بن داود بن حوط الله الحارثي الأندلسي 
المهرو سكا مق سوط الله مقف الصاء ا ميكل وسكون:اقواء 
نشول عدن محلو نعاظ هونا مفنانا إلى الله أ سعد د 
بكثرة الاستعمال عن أصله الذي هو حوطلة. وهي مصغر 
حوت. على لغة شرق الأندلسء لكونهم يفتحون أول الكلمة 
في نحو الحوت والعودء وينطقون بالتاء طاء ويلحقون آخر 
انسفن لاما مشددة مفتوحة في المؤنث,. مضمومة في 
المذكرء وهاء ساكنة, فيقولون في حوت: حوطلة. كان عبد 
الله المذكور فقيها جليلا أصوليا نحويا أديبا شاعرا كاتباء 
كوه اندها :جا فكلا كيجا شيو نا لاا لعفل كلها 
عند الملوك؛ بارع الخط. يكتب بيده اليسرى لتعذر اليمثى؛» 
ولمويكن يخرجها من ثوبهء ولم يعرف أحد عذرها. مولده 
بأندة يوم الأربعاء ثاني رجب سنة 549 ه ومات يغرناطة 
يوم الخفميس ثاني ربيع الأول سنة 612 ه. وهو حير 
الأبحكاد ساوح ككان «الكنسسن في القوادانت] اهدو فان 
امكنة عوو ا لرحين من حوظ الله و كلمي ادكو معي ا 
محمد عبد الواحد بن محمد بِن على ين أيبى السداد الأموي 
اللالقي الأسلانني المسووك بالذ ان .وله :ايض كحان في 
الققه. وكذلك هو غير عيد الله بين سليمان بن متذن 
الأندلسي القرطبي النحوي الملقب بدرود على وزن جعفر 
اقل نون ككشفيتي هذ اللففلة فانه كان من قدماء أهل 


دراسات 177 


العربية والشعر والآأدب» وتوفي في رجب سنة 325 ه كما 


كثير مثه: 
تقول : من للعمى بالجميل؟ قلت لها: كفى عن الله في تصديقه الخبر 
القلب يدرك مالاعين تدركه والحسن ما استحسنته النفس لا البصر 
5/ر129-128 . 


# في يوقم 463+ عند الله ين الخسن يق أحنسة ين يحبين 
الأنصاري اللفوي النحوي القرطبي المالقي الأندلسي 
الخطيب بدياره: الذي روى عن أبيه والقاسم بن كيان 
والسهيلي. وله تصانيف في العروض والقراءاث. ولد في 
سنة 556 ه ومات في سنة 1) هش ومن شهرهة: 


سهرت أعين ونامت عيون لأصسمور تكون أو لاتكونٍ 
فاطرد الهم ما استطعت عن النفس فجملئك الهموم جنونٍ 
إن ربا كقاك بالأمس ماكا ن2 سيكفيك في غد مايكون 

133/5 


* رقم 476+ الشيع المشيهن الإمام عبيد الله بن احمد ابو الحسين ب 
أبي الربيع القرشي الأموي العثماني الإشبيليء إمام أهل 
الحفتوا فى رقا قهن:ة كر جلال اتدين ا السيوطظوزبيةة التحية 
تقال وله فى ومتهت] يتف :وؤدرقه قرا السسى علق 
الدباج والشلوبينء وجاء إلى سبتة لما استولى الفرنج على 
إشبيلية. وصنف « شرح الإيضاح» و«الملخص في 
القوانين» كلاهما في النحوء و«شرح سييويه»., و«شرح 
الجمانء لويش ننه مسالة فى العربيةمنات سية 688 به 
175-14//5. 
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* رقم 478: الشيخ الجليل العالم النبيل إمام المقرئين فخر المغربين 
عثمان بن سعيد بن عثمان القرطبي الأندلسي أبو عمرو 
الداني, المقرئ المشهور صاحب «التيسير في القراءات 
السب الساطية الدور فى بجعي الدهون ».كان من أغانك 
علماء الجمهور. وفي طيقة شيخ طائفتنا المرحوم المبرورء 
إسفاءالقراءاتإليه.وهكة: في أعلب كنب إجاركنا مذكور , 
وفي مسند معظم رواياتنا مسطور. وذكر والدي رحمه 
الله أنه يروي كتاب «التيسير في القراءات السبع» 
للشيخ أبي عمرو الداني بطرقه. 181/5 . 

* رقم 503: الشيخ أبو القاسم علي بن جعفر بن عبد الله الأغلبي 
السعدي الصقلي المشتهر بابن القطاع. الكاتب اللغوي 
النحوي. برع في النحو وصتف, ونزح عن صقلية وقدم 
مصر في حدود 500 ه فيالفوا في إكرامه. وله كتساب 
«الأفعال» هذب فيه أفعال ابن ظريف. وله كتاب «أبنية 
الأسماء» جمع فيه فأوعى: وله مصنفات في العروضء وله 
كتاب «الدرة الخطيرة في المغتار من شعراء الجزيرة » 
اسشفل عن مياكة وسينسين شاعرة وعتشوين الفا بيت 
وكتاب تاريخ صقلية, وكتاب «الشذور ». توفي سنة 15ك5ه. 
ثم إن المراد بالجزيرة الذي جمع صاحب العنوان أسماء 
شعرائها الممتازين هي جزيرة أندلس المغرب. 5//ر249-248. 

* في طي رقم 506: أبى الحسن على بن .محمد الخزرجى القفقيه 
المشهوروكان إقبيليا من المفاوية مانن 'فناصسلا شين 
التصنيف في أصول الفقه. وله كتاب «الناسخ والمنسوخ » 


دراسات 179 


وكتاب سماه «البيان في تنقيح البرهان». وأرجوزة في 
أصول الدين شرحها فى أريع مجلداتء. وكتاب « تقريب 
لواو ف استهبى ههكن كلمات «الكتميسضف لابين عيد 
البر. توفي سنة 611 ه. 253/5. 

*# رقم 508: الشيخ الفاضيل الحعنييء وصاحب الفلم العزيز عل كنز 
الحريزء أبى الحسن علي بن موسى الأتصاري السالمي 
الأتولسىئ المكمصوى حابيق 'التهر ارك مساح عفان لور 
الاهني» كن يدف : كسمي كوف قينا فد الواقي 
بالوسفات» يجن 503 هدو لوتكظلم اهن فى اعساو مض 
تعلية ‏ تاوف ة معان وممتامة الشاط سدوريه داكي ان 
قيل فيه: إن لم يعلمك صنعة الذهبء. فقد علمك صنعة 
الأدب. 5/ر255-254. 

* رقم 509: الحبر الملى على بن القاسم الإشبيلى الأندلسي. أبو 
الحسين بن الزماق الصو :فال الشافظا الع هدي انين 
يونش بالياء آخر الحروف وبعد الواوى نون وشين معجمة: 
نزيل الجزيرة.. وسكن دمشق. شرح الجمل في أريع 
مجلدات؛ وألف « مفردات القراءات». وكان أبوه من كبار 
القراء. توفي سنة 605 ه. | ه. 255/5. 

* رقم 510: أستاذ العربية وعماد البلاد المفربية نظام الدين أبو 
العسين على بق مهمو الإغتبيلتي الأقدلنسي اسروك بنامين 
وو ينح لاد المكشفةر ال اها استترمة الشففة انق 
جنس للذكر من أولاد الضأن, وعبارة أخرى عن الحمل 
بالتحريك الذي هو ولدها مطلقاء وهو الجذع من أولادها 


0 دراسات 


فمادوته كما فى القاموس. ناقض أحمد بن عبد الرحمن 
انك الفروس فى كقان ترمدو عدوي القز ان ها 
لا ليوا بالديان: مكفان [لاستيها: ب«تنزيه أئمة النحو 
عدا حست] لنيع مق الخظا والسيوع :تمه الإشانة إلى أن له 
أيضا شرحا على كتاب سيبويه المشتهر أمرهء وشرحا على 
جمل الشيخ عبد القاهر. صار مجنونا بادي العورة في 
أواخر عمره. ونزيدك هنا بيانا على سائر مصنفاته 
وأخباره:ء بأن له أيضا كتابا في الفرائض ردا على أبي زيد 
السيعلي: وعتى ماعن في الحويية وز ان تريس لحجات 
وريه كليل القناكوة. .كوك سين 609 ميال شف 
5هء فصارت الأقوال في تاريخ وفاته ثلاثة. ووقعاين 
خروف في جب ليلا فمات رحمه الله. 258-256/5. 


* رقم 516: الشيخ السند الإمام المشهور أبو الحسن على بن مؤمن 
البغية: قال ابن الزيير: أخذ عن الدباج والشلوبين ولازمه 
يكن عنده ما يؤخذ عنه نمير النحوء ولا تأهل لغير ذلك. 
قال الصفدي: ولم يكن عتده ورع: وجلس في مجلس 
وعشرين من ذى القعدة سنة 663 ه وقيل 669 ه عن 
اثنتين وسبعين سنة. صنف «الممتع في التصريف »»؛ وكان 
أبو حيان لا يفارقه. و«المقرب» وشرحه لم يتم: و«شرح 


دراسات 181 


الجزولية » و« مختصر المحتسب » وثلاثة شروح على الجمل 
وشرح الأشعار الستة وغير ذلك. 284-2835 . 

#وقم 518 الحين البارع والفاضل الفاوع ابو المسة على فك محمد 
العتاس سيط الاتالمي المفنين امسر وق جين 
القبائع. مكقدي: امي سر الومللة كدا ذكره السموطى 
فى «طبقات النحاة» قال ابن الزبير المؤرخ فيماتقله 
الخننا عه يلم القناية في شن الخصسي ولازه الشلوبين: 
وفاق أكبعان باسوفو: ر لاد يستكدك الكحاب فيد 
كتاب سيبويه المشهور. عجائب. وقراً ببلده أيضا الأصلين. 
وكان متقدما في هذه العلوم الثلاثة, وأما العربية والكلام 
فلم يكن في وقته من يقاربه فيهما. له «شرح الجمل» 
و«شرح كتاب سيبويه» جمع فيه بين شرحي السيرافي 
واين خروف باختصار حسن. مات في خامس عشر ربيع 
الآخر سنة 680 ه وقد قارب السبعين. ١|‏ ه. 289/5. 

* رقم 527: الشيخ الفاضل أبو حفص عمر بِنْ محمد القضاعي 
البلنسي اللغوي. قال الحافقظ الصفدي فيما ثقل عنه: حمل 
عن اتن سفوا لجكالك ريض الكفيرن وسقت للك مسن 
أخواء خنتحيدة ون ف تسر العامة | الام م ودع 
«الفصيح» ومات في حدود 570 ه أ ه. 313/5. 

* رقم 528: الركن العماد والكبير الأستاذ. أبو على عمر بِن محمد 
عت فر فق في الله الأونيئ الاسشسلي الاخد لس عور فنا 
بالشلوبين أو الشلُوبيني بفتح المعجمة وضم اللام وسكون 
الواو وسكون الموحدة وبعدها تحتائية وتونء وريما زيد 


82 دراسات 


فده مان" لكسيةةومعكا ها ملغة الاك نين الاننكن ]ا لأشسر: 
قال ابن خلكان: «... كان إماما في علم النهو مستحضرا له 
قانة الأسك عكار وكاهم وؤوركة با شفيلية سحة 8562 
وتوفي آخر الربيعين وقيل في صفر 645 ه بإشبيلية »أه. 
وقال صاحب «البغية»: «قال ابن.الزبير: كان إمام عصره 
في العوبية:آخن أعمةهذا الشان في المشرق. والمغوب: 
روى عن السهيلي وابن بشكوال وغيرهما.. وأخذ عنه ابن 
أبي الأحوص وابن فرتون وجماعة. وصنف تعليقا على 
كتاب سيبويه. وشرحين على الجزولية وله كتاب في 
الحو اسماء «القوطكة و اف 

والمراد بالشلوبين المطلق المتكرر ذكره في كلمات أهل 
العربية هى هذا الرجل. ويظهر من الفيروز آبادي كون 
ذه اللفظلة مع الياء وكسيكة لا يدوكها وصقت حيت قال: 
شلوبين أو شلوبينة بلد بالمفرب منه أبو علي الشلوبين 
التحوى :لمكا بل ولانا اتشلويين: الميقين المذكور أنقنا فى 
وحفه الجوامخ #مزقيرة فهر الشمة اكز عجن اذله تمه ين 
علي بن محمد الأنصاري المالقي الأندلسي شارح أبيات 
كلكاب سجهوية يكدل سوج فيكة ابن مفتفو 1 عل 
الجزولية. وكان قد انتفع به أيضا طائفة. مات في حدود 
سنة 660 ه. وهو غير محمد بن علي بن محمد الجذامي 
الاوتكشى قم المالقى اشر وى :هيا كن «كفتسس الفاكفة» 
اشير اللرمنالة . ورسرم] االخصدة وشو سشكوت 
سيبويه » و«شرح قوانين الجزولية» ورسائّل أخرى كثيرة:» 


دراسات 183 


فاكه متك عن مامه :وماك يمالقة أخدلس اقرب تسفة 
3ه فبيلاحظ . 316-314//5. 

* رقم 534: القاضي أبو الفضل عياض بن موسبى بن عياض على 
وزن رياض اليحصبي السبتي المغربي الأندلسي. 
كان كما في تاريخ ابن خلكان” «إمام وقته في الحديث 
وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسايهم 
وصنف التصانيف المفيدة منها كتاب «الإكمال في شرح 
كتاب مسلم» كمل به المعلم في شرح كتاب مسلم 
للمازريء ومنها « مشارق الأنوار » وهو كتاب مفيد جدا في 
تفسير غريب الحديث المختص بالصحاح الثلاثة وهي الموطأً 
والبخاري ومسلم. وشرح حديث أم زرع شرحا مستوفى. 
ول#كداب سنا م«الكضبيياف) حي كب غرانب وحواكة 
وبالحجلة كل توا لبقه مجيية بذيغة.» إلى أناقال: ولاشهر 
حة و ونكوهالععاة فى «الخريرة تفال« تيسن الشاة 
عرد الجا زى» رفكي ابن ] ار فى اطحصاب بعلن 
القوا كيه ركان موده ونا سيت مز مقن اأوض لكوي 
سنة 476 هف 
وتوفي بمراكش من جملة مدنها أيضا يوم الجمعة سابع 
ادن الاش بد ونه دووف مانت اناد وزخل الويف : 
وكوف ولمه الذكون ستحة 315 هد ويقينة ا لللتععالن أقول: 
وله 56 كتاب «الشفا في تعريف حقوق المصطفى». ينقل 
عنه أصحاينا الإمامية كثيراءوفيه فوائّد كثيرة, 
وتعليقات منيفة وأحاديث جليلة قي أجوال رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم من الولادة إلى الوفاة... وعندنا منه 
نسخة عتيقة.. 337-336//5. 

* رقم 537: الحبر الملي عيسى بن عبد العزيز البربري المراكشي 
اليزدكتني. العلامة أبو موسى الجزوليء. نسبة إلى جزولة 
وهي بطن من البربر. قال صاحب «البفية»: «.. كان إماما 
في العربية. لا يشق غباره مع جودة التفهيم, وحسن 
العبارة. وقد لزم ابن يري بمصر لما حج وعاد وتصدى 
للإقراء بالمرية وغغيرها. وأخذ عنه العربية جماعة منهم 
الشلوبين واين معطء وولي خطابة مراكش. وله «شرح 
أصول ابن السراج». وله «المقدمة» المشهورة, وهي حواش 
على الجمل للزجاجي. قلت: ومقدمته المذكورة هي الرسالة 
النحوية المعمولة المعروفة ب «الجزولية» التي شرحها 
جماعة من علماء العريبية.. مات سئة 607 ه. 5 . 

المجلد السادس : 

* رقم 5538 الشيخ الفاضل الباذل المؤيد المعتمدالمستند أبو محمد 
القاسم ين فيرة بن أبى القاسم ين خلف بن أحمد ين 
الرعيني الشاطبي. 1 
المقرئ النحوي صاحب القصيدة الشاطبية المشهورة في 
علم القراءات.. وقد كان كما فى الطبقات الصغرى للفاضل 
السيوطي الموسوم ب «بغية الوعاة»: «إماما فاضلا في 
التحو والقراءة والتفسير والحديث. شافعيا صالحا صدوقاء 
ظهرت عليه كرامات الصالحين.. صنف القصيدة المشهورة 
في القراءاتء والرائية في الرسم. وقد عمالنفع بهما 


دراسات 185 


وسارت بهما الركبان. وكان لا ينطق إلا لضرورة. ولا 

يقرئ إلا على طهارة؛ ويعتل العلة الشديدة فلا يشتكي ولا 

كاوه ولد نمكة 339 هب روجنا نع توا لأحد الخامنوو ا العسوية 

من جمادى الآخرة سنئة 590 ه. ومن شعره: 
قل للأمير نصيحة لاتركينإلى فقيه 
إن الفقيهإذاأتى أبوابكم لاخير فيه»اه. 

أقول: وقد تعرض لشرح القصيدة الشاطبية المذكورة 

الموسومة ب«حرز الأمانى» جماعة من الفضلاء الأجلاء 

مذو الإناء :اتخلاسه سكاو ومههع سحي الجاري اق 
محمد القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر الأندلسي 
المرسي اللورقي النحوي الذي قرأ على أبي المسن بن 
الشريك, ومحمد بن نوح الغافقي والتاج الكندي.. وكان 
يعرف الفقه والأصول وعلوم الأوائل جيدا إلى الغاية. وكان 
مليح الشكلء إماما مهيبا متفننا. صنف « شرح المفصل» 
في أربع مجلدات؛ و«شرح الجزولية» و«شرح الشاطبية».. 
كر لجيه بق 376 ف وشا نك اقبط ف ان حب رك 6 تقد كنا 
عن الذهبي فاخي كتانت الكقويب :31/6 

المجلد السايع : 

* رقم 659: الحبر العماد والخبير الأستاذء أبو بكر محمد بن الحسن 
بن عبد الله بن مذحج الإشبيلي الأندلسي المغربي اللفوي 
التحوي: شتير الؤبيدي بالتصكيو فسة إلى جده الأغلى 
زبيد بن صعب بن سهد العشيرة قبيلة عمرو بن معدي 


كرب المشهور. هو الحافظ المتقدم المؤرخ الذي قل أن يظفر 
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بقل حبار ادهو مرنا سن عاب وهات القهياة: 
و«ومختصر كتاب العين» و«كتاب أبثنية سيبويه» 
و«الموضح» وكتاب «لحن عوام الأتدلس» وكتاب الرد على 
ابن مسرة وأصل مقالته سماه: «هتك ستور الملحدين» 
وغير ذلك من المصنفات. وهو شيخ إبراهيم بن محمد 
الافليلى.. وقد ذكره ابن خلكان فى «وفيات الأعيان» فقال: 
لكان اوعد عصدوه شن عامةالتهو ومفط اللقشيو عاق اين 
افك سات الإسر ات وا لساك والدراوى ‏ لى مو اسفن 
والأخبار.. وتوفي يوم الخميس مستهل جمادى الآخرة سنة 
9 ه بإشبيلية..» اه 340-339/7. 

* رقم 663: أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي النحوي المعروف 
بالقزاز القيرواني. كان الفالب عليه علم النحو واللفة 
والافتتان بالتواليف. ضمن ذلك كتاب «الجامع» في اللفة, 
وهو من الكتب الكبار المختارة المشهورة. وكان العزيز بن 
الف العسيوي شناادن مصتر هو عقوم الحةازن بولق كمايا 
يجمع فيه سائر الحروف التي ذكر النحويون أن الكلام كله 
اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وأن يقصد في تأليفه إلى ذكر 
امبرف الذى سا ءاشي وان يجري كنا لفك نية ذلله علن 
حرو المحم 
قال ابن الجزار: وما علمت أن نحويا ألف شيئًا من النحو 
علو -هةا الكاليف .و ذكر ذلك كله الأميى اللككان المعزوك 
بالملسبحي في تاريخه الكبير. وقال أبى علي الحسن بن 
رقتيى في دناب «الأموزس دان القتوان اللذ كوي هم 
المتقدمين قط السنة المتأخرين..» وكانت وفاته بالحضرة 
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شكة 413:ش وه كازني“ السفعين» والتران بالعسرة العتروان 
فإنها كانت دار المملكة.يوم ذاك. والقزاز نسبة إلى عمل 
القز وبيعه.. والقيروان بفتح القاف وضم الراء.. 347-346/7. 

* رقم 666: الشيخ أبو الفضائل محمد بن الخلف الزابط المغربى 
الأندلسي. شارح صحيح البخاري توفي سنة 487 ه. وكان 
في هذه ال يعينيا كسمن محيي) السوعرة ركاه 
الشييخ الحافظ أبي نصر علي بن هبة الله بن ماكولا. كما 
أن ف جميكلة كسراءالسحصيع المذكون اهنا اليه انو 
العيسى هدي من كلف حجن يطال ١‏ لعرظبي المشوفى: فى بيه 
9 ه. 350-349/7. 

* رقم 667: القاضى أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي المغريى 
سان كدري و السياي اق نهنم كلهات الحكه الكدوي: 
على ترتيب الأبواب. 350/7 

المجلد الثامن: 

* رقم 672: الفاضل المودود محمد بن مسعود. أيى بكر الخشني 
الأندلسي الجياني النحوي المعروف بابن أبي الركب. قال 
صاحب «٠‏ طبقات النحاة»: قال ياقوت: نحوي عظيم من 
مذاكر الأكدلس::وقال اميق الؤئير» كان اسكانا اخلولة شحونا 
لغويا عارفا دينا.. شرح كتاب سيبويه. مات في النصف 
من ربيع الأول سنة 544 ه 23/8. 

* رقم674: القاضي أيو يكر محمد بن عيداللهينالعربي 
المعافري ذكرة المحدث النيسابوري في رجاله الكبيرء فقال 
فى سمح | تفتزوض عن ابى حار الهوالن .38/8 
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* في طي رقم 676: أبى عبد الله محمد بن علي بن هانئ اللخمي 
السبتي المعروف بجده صاحب «الشرح على التسهيل» وكتاب 
«الفرة الطالعة فى شعراء الماّة السابعة».. ومحمد بن على 
الفرناطي بق علفاء الماّة الثامنة شار ح الجمل. 31/8. ْ 

* رقم 677: الكبر العماد والأديب الأستاذء أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن هشام بن إبراهيم اللخمي اللفوي النحوي 
السبتي الأندلسي. له كتاب «المدخل إلى تقويم اللسان» 
وكتاب «تعليم البيان». وتآليف مفيدة أخرىء منها كتاب 
«الفصول» و« المجمل في شرح أبيات الجمل» وكتاب 
«النكت على شرح أبيات سيبويه للأعلم» وكتاب «لحن 
العامة» و«شرح الفصيح» و«شرح مقصورة ابن دريد». 
وقد ذكره السيوطي في «طبقات النحاة» وابن دحية في 
«المطرب من أشعار أهل المفرب». 
وهى غمير محمد بن أحمد بن عبد الله بن هشام الفهري 
الذهبي النحوي الملقب بابن الشواشء أحد الآخذين عن 
الجزولي النحويء فإنه مات سنة 619 ه. وهو أيضا غير 
أبي عبد الله العلامة محمد بن يحيى بن هشام الخزر جي 
الأنصاري الأندلسي المعروف بابن البرذعي من تلامذة ابن 
خروف النحوي.. صنف «فصل المقال في أبنية الأفعال» 
و المستاكل اتخحفة ا ا 
و«الاقتراح في تلخيص الإيضاح» وشرحه وغير ذلك. 
وكانت ولادته سنة 575 ه ومات في أربعة عشر من جمادى 
الثانية سنة 637 ه بتونس. 33-32/8. 
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* رقم 678: الشيخ الفاضل أيو جعفر حجة الله محمد بن عبد الله 
بن محمد بن ظفر المكي الصقلي اللغوي النحوي. 
قال السيوطي في كتاب «بفية الوعاة»: ولد بمكة, ثم قدم 
مصر في صباهء وقصد بلاد إفريقية, وأقام بالمهدية مدةء 
وشاهد بها حروبا مع الفرنج. ثم انتقل إلى صقلية؛ ثم إلى 
مصرء ثم قدم حلبء وأقام بمدرسة ابن أبي عصرون:ء وقصد 
حماة. وكان أعلم باللفة من النهوء وأقام بحماة إلى أن 
مات بها سنة 565 ه. وله من الكتب «ينبيوع الحياة» في 
التفسيرء و«التفسير الكبير» و«الاشتراك اللفوي», 
و«الاستتباط المعنوي», و«دسلوان المطاع», و«القواعد 
والييان» في النحوء و«الرد على الحريري في درة 
الغواص». و«المطول في شرح المقامات», و«التنقيب على 
ما في المقامات من الغريب», و« ملح اللفة فيما اتفق لفظه 
واختلف معناه» على حروف المعسجم.؛ وأرجوزة في 
الفرائضء وغير ذلك من المصئفات الكثيرة. 34/8. 

* رقم 679: الشيخ البارع أبو عبد الله محمد بن جعفر بن أحمد بن 
خلف بن حميد ين مكبر الآأتنصاري المرسي المفربي 
الأتدلسي. 
قال ابن الزبير فيما نقل عنه صاحب «البفغية»: أستاذ 
مقرئ نحوي جليل. وله «شرح الإيضاح » و«شرح الجمل». 
ولد سنة 513 ه ومات بمرسية سنة 589 ه. 35/8. 

* رقم 681: الشيخ الزاهد العابد المجاهد أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن إبراهيم القرشي المغربي. قال مقارب أرضه 
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وعصره ابن خلكان المصري: كانت له كرامات ظاهرة, 
واوأحف اهل مهدو يدكوة ننه انوا رقا وقة للهاد ف وهو 
مغربيء. وصاحب بالمغرب أعلام الزهاد وانتفع بهم.. وقصد 
بيت المقدسء فأقام به إلى أن مات في السادس من ذي 
الحجة سنة 599 هه وصلي عليه بالمسجد الأقصىء وهو ابن 
خمس وخمسين سئة. 38/8. 

* رقم 685: قدوة العارفين وأسوة العاشقين, أبو عبد الله محمد 
الطائي الإشبيلي الأندلسي ثم المكي ثم الدمشقي الشامي 
الملقب محيي الدين بن العربي. 
من أوكداق ساسلة المبوفتاء و اقطان أرناتة لكا سف 
والصفاء. مماثلا ومعاصرا للشيخ عبد القادر الجيلاني 
اللستوين نرو هك هوان ومن ترمشورة وعم اك 
معروفة عند أهل البصيرة: منها كتاب «قصوص الحكم» 
وكتاب «الفتوهات المكية». وهما معروفان عند أرياب 
المكاشسفة والوصول. وكتاب «مواقع النجوم». وكتاب 
«متشكاة الأنوان هتيمها كوو مهن الله سمحافه ؤتفالى شن 
الأخبار ». وكتاب «النصائح على ريح الشرع المصطفوي 
الفائح». وكتاب «إنشاء الدوائر». وكتاب «غفلة 
المستوفر». وكتاب « لطائف الأسرار », وكتاب في التفسير 
كبير جدا بحيث قيل إنه بلغ تسعين مجلداء وكتاب لطيف 
في وصاياهء المنيفة إلى أهل العالم. وفي هذا الكتاب 
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سبيله ومنهاجه. أو وقوع تصرف من الأبالسة في مزاجه. 
مع أنه من محررات أواخر عمره وخواتم أمره. والشيخ 
العارف علاء الدولة السمناني مع غاية اعتقاده وعلوه في 
الشيخ العارف محيي الدين امن الفروي, حك أنه خاطفه 
في حواشيه على الفتوحات بقوله: «أيها الصديق. وأيها 
المقربء وأيها الوليء وأيها العارف الحقاني. كتب على قوله 
في أول الفتوحات: سيحان من أظهر الأشياء وهو عينهاء 
مالفظه: إن الله لا يستحيي من الحق أيها الشيخ لو سمعت 
من أحد أنه يقول: فضله الشيخ عين وجود الشيخ لا 
تسامحه البتة بل تغضب عليه. فكيف يسوغ لك أن تنسب 
هذا السدها ن: إل املك الذماى هكب إلن "الله كوي كمتينوحنا 
' التكو :من .هذه التورطة الوعصرة الك ئ يبوم شتكف مدهي 
الدهريون والطبيعيون واليونانيون:ء والسلام على من 
اتبع الهدى». 
توفي ليلة الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول 
سئة 638 ه. وقبره يصالحية دمشق مزار مشهور .. 58-51/8. 
* رقم 687: المتكلم اللبيب والمتقدم الأديب أبو الحسن محمد بن عبد 
الله بن محمد المعروف بابن الحاج النحوي التجيبي 
القرطبي الأندلسي. 
كان كما ذكره السيوطى فى « طبقات النحاة» أحد الأساتيذ 
الها ز فوقو الشقهاء كلدي ين النوا سحي هن كلامدة أبن 
مسوم نوع انسلف يوي عا حت جسشلة فا 
كات اأتزهنة الألبنات: فى منتحاسن الآذاب )او و النامسه 
الكافية في علم لسان العرب». وكان آية في التواضع. إذا 
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فرغ من الإقراء نهض مسرعاء فقدم للحاضرين نعالهم. 
مات سنة 641 ه عن سيع وستين سثنة. 

* رقم 689: إمام أئمة النحى والعربية, جمال الدين أبى عبد الله 
محمد بن عيد الله ين عبد الله بن مالك الطائي الشافعى 
الجياني الأندلسى الملقب يابن مالكء الناظم لكتاب «الألفية 
فى :دوين القامة الجحرية و المعروحيكة .وله بده حنان 
من بلاد الأندلس سنة 601 ه. وقدم دمشق الشام» وتصدر 
بها الإقراءء ثم جاء إلى حلب وتصدر بها أيضاء واشتغل 
بفقه الشافعيء وكان كثير العبادة. حسن السمت. أخذ عنه 
جماعة منهم: الفاضل النووي كما ذككره الشمني في 
تجاشية كنات المشري لكر لمسيج جلدل هو امن يعوو 
الحلبي؛ يعني به الشيخ موفق الدين يعيش بن علي. ذكر 
ابن إياز في أوائل شرح التصريف أنه أخذ عنه. وأما 
تصانيفه فرأيت في تذكرة الشيخ تاج الدين بن مكتوم أن 
بعضهم نظمها في أبيات (28 بيتا). قال الشيخ تاج الدين: 
«وقد أهمل أشياء آأخر من مؤلفاته فذيلت عليها». 
ورأيت في بعض المجاميع الموقوفة بخزانة محمود فتاوى 
له في العربية. جمعها له بعض طلبته. وقد نقلتها في 
تذكرتيء ثم في «الطبقات الكيرى» في ترجمته. وله 
مجموع يسمى . الفوائّد في النحو» وهو الذي لخص منه 
التسهيل. ذكره شيخنا قاضى القضاة عبد القادر ين أبى 
القاسم المالكي2 في أول وفوح تسيل ل أيضا ميت 
الجزولية » و«شرح الخلاصة » وكتاب «سبك المتنظوم وقفك 
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المختوم» و«المقدمة الأسدية» وضعها باسم ولده تقي الدين 
أسد. وقد وصل في شرح تسهيله إلى باب مصادر القعل 
الثلاثي وكمل عليه ولده. 79-76/8. 

* رقم 690: الإمام ابن الإمام في فنون العربية والأصول والأحكام, 
بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد ين مالك الجياني 
الشافتعئ: هن الحموئ :ابن التسوى املس فاية الفاظه: 
صناكي شوج :الفنية أبهه الينار ع العقدم ذكرة الضاقم 
الشيوطن ايضنائقى #طيقاك التحاقه وكاق اللعنى شكات 
عليه وتمهزة حن :لا مسطلح :وكا :إمامنافى مون التطومة 
النحوى والمعائي والبيان والعروض والبديعء ولم يقدر على 
نظم بيت واحد بخلاف والده. 
وله من التصانيف شرح ألفية والده. وشرح كافيته, 
وشرح لاميته. وتكملة شرح التسهيل لم يتمه. وكتاب 
«المصباح في الختصار المفتاح» في المعاني. قلت: وهو الذي 
اختصره. ثم شرح مختصره محمد بن يعقوب بن إلياس 
الدمشقي المعروف بابن النهحوية صاحب «شرح ألفية اين 
الوطور ووه 
لات والقو نكم فى سد ف ووفز الاحن شامق اشر شقة 886 هه 
كاك السادي ملسف ومن صمل الإكارسي فاويفة] لكا 
الاكضاوة إن تكو مماعة من زاح الأنفية كما مضو ينا 
فى غالب أبواب هذه التذكرة الأسلافية,. من الجمع بين 
الأسدواة وا لساك كاليه “للخواط دوتهر ا لتموع هر 
فنقول: ومن جملة أولئّكء بل ومن أكابر من تصدى لذلك 
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الحاقظ السيوطيء ومحمد بن أحمد ابن جابر النحوي 
الآتدلسئ المعروق ابن حابن الأعسمين, امنا مخ علصباء 
الشيعة فلم أظفر بمن شرح هذه الألفية إلا على المولى عبد 
الله بن شاه منصور القزويني مولدا الطوسي مسكنا. 
83-81/1. 

* رقم 696: الإمام المتمهر المرضي أثير الدين محمد بن يوسف 
الجياني الأندلسي النفزي المكنى بأبي حيان النحوي. 
كاشن 'أفظات سشسلة العم والأذت!وأعماة السسوين 
بدقائق ما يكون في لغة العربء. مقدما عندهم على معظم 
أساتيذ هذه الشؤونء: ومسلما بينهم في جملة ما وصفه في 
أمثال هذه الفنونء, وهو أكشرهم تذكارا في كتب أرباب 
الحكنو و التطبويقة: و اتيويزهع تكوارا على فراش المذاويسة 
والتآليف. وكان أوفرهم رواية عنه وعناية بتحقيقاته هو 
الفاضل السيوطي في أغلب مطولاته وتذييلاته. 
ولد سنة 654 ه قال الادفوي: وكان يفشر بالبخل كما 
يفخر الناس بالكرم. وكان ثبتا صدوقا حجة سالم العقيدة. 
ومال إلى مذهب أهل الظاهر وإلى مسحبة علي بن أبي 
الي علية الستلاة: كين الكتشبوع والبكاء مدن سراءة 
القدر اوج وله من السودا ضيفي : التعصو السنيظ فى اتعطا ف 
الأديب بما في القرآن من الغريب»», و«التذييل والتكميل 
فى شسرج التسنبيطل».ومنطل الاركشتاف وسستصيره: 
و«التذكرة في العربية».و«التقريب».و«مختصر 
المفرب» و« التدويب: في شرح ه. و«المبدع في 
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التصد و مف لز عالت الإنشيها مقن الشحو وو الان مهام قن 
امعان واللطاء ووميف اللؤليي» فى الفم اعابت فلن لاون 
القاطسةوفاسه ياو الحلل العانب فى الشاكية القر داك 
الكالجة او كضاة لأتدلموو وو الأبتنات الوافي فو عله 
القافية» .«الوهاج في اختصار المنهاج» الكووم وقد للك 
ومما لم يكمل «شرح الألفية». و«نهاية الإعجرات في 
التصريف والإعراب»: وأرجوزة «نور الغبش في لعنان 
السيي: كنات قرا ررك اهل لمعي جات حي سعد وين 
5 ه. 9290/8 . ١‏ 


* رقم 753: الشيخ أبو الحسن زين الدين يحيى بن معط بن عبد 
النور الزواوي المغربي الحنفي, صاحب ألفية النحو التي 
يشير إليها ابن مالك الطائي فى مفتتح كتاب الألفية. كان 
إماها"شيرؤاامن الحربيية. شتاعرا فسنيبذا : ذككنة كسا حت 
«بغيةالوعاة». ولد سنة 564 ه. ومات في سلخ ذي القعدة 
سئة 628 ه بالقاهرة. 214/8. 


* رقم 758: الشيخ أبو عمر يوسف بن عيد الله بن محمد ين عيد 
البر القرطبي الأندلسي المعروف بابن عيد البر صاحب 
كتاب «الاسقيعاتن في نان ترجمة الآل والأصحاب». كان 
037 5 0 
ابن عبد الير المذكور سنئة 463 ه. ومن مصنفاته أيضا 
كتاب سماه العقد. 223-222/8. 
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خاتمة: 
كتاب «روضات الجنات» للعلامة الميرزا الأصبهانيء وأن 
أوفي بعهد التعريف بطرائّق معالحة علماء إيرا ن لتراجم 
الغرب الإسلامي( 3). وحري بي التذكير أن في «روضات 
الجنات» كثيرا من الوهم والإيهام ولكن ليس في نيتي في 
هذا المقام على الأقلء, 5 58 تنقيح المختلط أو تعديل الزيغ أو 
تقويم الميل. 


ل ين 


الهوامش: 


(1) «روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» العلامة الميرزا محمد ياقر 
الموسوي الخوانساري الأصبهاني/ تحقيق: أسد الله إسماعيليان. المطبعة 
الحيدرية - طهران - 1390 ه. 

(2) مقدمة المحقق: و» زء ح. 

(3) فرغ العلامة الميرزا من كتابه في 2 ذي الحجة سنة 1286 ه. 


اد د عاد ع 
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ملامح أسلوبية في تفسير 
رالكشافس» للزمخشري 


محمد يوق حمدي!*) 


تعتبر كتب التفاسير شعيبية أآخرى من شعب الدراسات 
القرآنية, تدور حول كتاب الله عز وجلء ولعلي لا أقول جديدا إذا 
قلت: إن أهم النظريات البلاغية وأجلها قيمة وأكثرها ألقا انما نشأً 
فى ظلال القرآن.وفى:رهاب الدراسات القرادية وتحفل الكفاسير 
داد ستسمة عنقرة وسيينة فوس الشاني و الاهمعميافات: 
ففيها البلاغة والتحو والقراءات وعلم الكلام: والتصوفء والشعرء 
والأخبارء والقصص وغيرهاء كما أن من التفاسير ما يمثل تجربة 
رائدة وفريدة في مجال متاهج تحليل النصء ما احوجنا إلى 
المكدياسها لدوم بك الل هويكًا الككير من الكاهي القاهيزة فافضت 
بنا إلى متاهات وإلى قتراغ متهجي: وإلى فساد اللفة وتشويه 
الفكرء ولم نجن منها غير الخيبة والخواء. 

ولى أننا قارنا بين تفاسير القرآن الكريم وبين شروح الشعر 
القديم لوجدنا أن التفاسير تتميز بالفنى والتنوع والعمق 
والشموخ. وهي سمات لا تتوفر في شروح الشعرء وريما يكمن 
السبب في أمور ثلاثة : 


(*) أستاذ جامعيء كلية الآداب» جامعة سيدي محمد بن عبد الله, ظهر المهران» فاس. , 
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[ - شموخ النص القرآني أو إعجازه الفني والبلاغي. 

2 - عمل المفسسس عمل يراد به وجه الله غالياء مما يصفزه على أن 
يستفرغ جهده في البحث والتدبرء وألا يدخر جهدا في الجد 
والاجتهاد تقربا إلى الله وزلفىء بمعنى أن الحافز الديني كان 
وراء الشموخ الفني والعمق الذي تتميز يهالكثير من 
التفاسير. إن فراغ النفس من شواغل الدنيا وإقبالها على الله 
عز وجل يجعل المرء أقدر على فهم أسسرار الوحي وألطاف 
التنزيل. 

3 -النص القرآني جزء من الحياة اليومية للإنسان المسلم, أو 
بالأحرى للعالم المفسرء فهو يقرأه عمدة مرات في اليوم مما 
يتيع له امكانية التدبر والتأملء وإعادة النظرء على عكس 
النص الشعريء: فحضوره في الحياة اليومية متقطع إذ يرتبط 
بأوقات معينة كأوقات الدرس والكتابة أو التأليفء أو المرح 
والترفيه. أريد أن اخلص من هذه المقارنة السريعة إلى أن 
القراءة في كتب التفاسير أجدى وأفيد من القراءة في شروح 
الشعر بالنسبة للمشتغلين بالدراسات الأدبية, ففيها كل 
معجب ورائق. إننا نحن شداة الآدب ودارسيه أحوج من غميرنا 
إلى تفاسير القرآن, نتفياً ظلالها ونستروح نسماتهاء ومن أهم 
هذه التفاسير الكشاف للزمخشري. 
ذكر الزمخشري (ت 538 ه) في مقدمة الكشاف(!) أنه ألف هذا 

التفسير استجابة لرغبة معاصريه الذين ألحوا عليه في اتمام هذا 

العمل حين استمعوا إلى نماذج من تفسيره للقرآن الكريم, إذ كانت 
تأخذهم النشوة ويغمرهم القفرح والسرور حين يقرأ عليهم بعض 
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محاولاته في تفسير كتاب الله عز وجلء والواقع أنه قول حق,ء 
فالقارئ المعاصر لا يملك نفسه من الاعجاب لمهارة الزمخشري 
وقدرته الفائقة في الكشف عن أسرار الجمال القرآني, وسيلته في 
ذلك معرفته العميقة بدقائق النحو والبلانغة, وخاصة علم المعاني 
الذي يهتم بدراسة خواص التراكيبء غير أن ما يزعج في تفسير 
الدمكشتوي و كن شمف على القارى مععته هو هار لإنه الككون: 
في حمل بعض الآيات القرآنية على غير محملها الصحيح. صحيح 
أن للقرآن ظاهرا وباطنا. وان له مستويات متعددة من القراءة 
ووجوها شتى من التأويل27). إلا أنه ينبفي الا يشتط المفسر في 
التأويلء وأن يحمله على وجهه الذلول. 


إن الزمخشري يلوي أعناق التراكيبء في بعض الأحيان: من 
أجل أن يستقيم له المعنى الذي يسعى إلى استخراجه؛ وان يتسجم 
مع مفاهيمه الاعتزالية الخمسة؛ فالزمخشريء كما هو معلوم, 
معتزلي متشددء ويكفي أن نقف عند دعائه الذي يختم به تفسير 
سورة الاخلاص حتى ندرك هذه الحقيقة, يقول في دعائه: اللهم 
احشرنا في زمرة العالمين بك, العاملين لكء القائلين بعدلك 


وتوحيدك, الخائفين من وعيدك... 


إن هذا الدفاع الملتهب عن الفلسفة الاعتزالية من خلال الخنص 
القرآني قد لا يعني أي شيء بالنسبة للقارئ المعاصرء الا أنه يعني 
الككين بالكبيية للاتشبان الشله في القتروى» انالف والرايم 
والخامسء الهجرية. لقد كان الصراع المذهبي على أشده؛ وهو صراع 
اتخذ أبعادا سياسية ودينية وثقافية. ولا يمكن فهمه إلا بوضعه في 
سياقه التاريخيء وهذا موضوع آخرء فليس القصد الآن» إبراز 
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المنحى الاعتزالي للزمخشري في كشافه. ولكن النية تتجه إلى وار 
آخرء هو رصد بعض الملاميح الأسلوبية المتميزة في الكشاف, 
وتجليتها دفعالما قد يتوهم من أن الأسلوبية من صميم الحداثة, 
وأنها علم جديد وطريف وغير مسبوقء فقد عرفها علماونا الافذاذ, 
على الأقل. من حيث الممارسة والتطبيق من أمثال عبد القاهر 
الجرجانيء وابن قيم الجوزية في التفسير القيمء والسهيلي في 
الروض الأنف, وأحمد بن ابراهيم الفرناطي في ملاك التأويل. غير 
أن أوضح من طبق نتفا من المنهج الأسلوبي هو الزمخشريء ولست 
أزعم أن هذا العالم الجليل يمتلك وعيا نظريا كاملا عن هذا المنهج, 
إلا أن متابعة تفسيره لكتاب الله عز وجل الموسوم بالكشاف.» 
تكشف عن ملامح اسلوبية بارزة منها:: 


1[ - تفسيره لمختلف الظواهر الأسلوبية في ضوء مفهوم الاختيار 
من امكانيات تعبيرية شتى» إن على مستوى المعجم أو التركيب أو 
الصرف. إن امكانية الاختيار بين بديلين أسلوبيين أو أكثر هو 
جوهر المفهوم المعاصر للأسلوب[(3). وليس الأسلوب الجيد سوى 
اختيار الكلمات المناسية!4). إن التعبير المؤثر والمصيب للهدف 
على نحو مضبوط ودقيق يتطلب أن تختار الألفاظ الأكثر ملاءمة 
بعناية وتروء الألفاظ التي تفي بالفرض وتسعف في التعبير مما 
يراد التعبير عنه, تلك قاعدة بسيطة وسهلة, ولكنها ممتنعة على 
مستوى التطبيق والممارسة, وتكمن الصعوبة فى كيفية الاهتداء 
إلى الكلمات المناسبة وتمييزها من غيرها. ١‏ 


يقدم الترادف في اللغة أبرز المجالات التى يتحقق فيها هذا 
الاختيار 7( فاذا امكن التعبير عن معنى باكثر من لفظة فإن 
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الكاتب يختار أدقها وأنسبها للسياقء وقد يختار كلمة على أخرى 
رغم انهما تؤديان نفس المعنى لمجرد تجنب التكرار. ونلمس حضور 
مفهوم الاختيار في الكشاف بشكل واضح وجليء فالزمخشري ما 
ينفك يتساءل: لم قيل كذاء ولم يقل كذاء أو: هلا قيل كذاء ولا يفوته 
في جميع الأحوال أن يلاحظ أن ماقيل أجود مما لم يقلء وان هذا 
الوجه التعبيري المستعمل في كتاب الله عز وجل أصح الوجوه 
المككة وأككوها شغ ادا والطفها وكعاء أخلدها جاكيزا.واسرعيا 
نفاذا إلى القلب : 


فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بثورهم وتركهم في ظلمات لا 


يبصرون ». 


فإن قلت: هلاقيل: ذهب الله بضوئهم., لقوله: فلما أضاءت, 
قلت: ذكر النور أبلغ لأن الضوء فيهدلالة على الزيادة, فلو قيل: 
ذهب الله بضوئهم لاوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نوراء 
والغرض إزالة النور عنهم رأساء وطمسه أصلاء ألا ترى كيف ذكر 
عقيبه: وتركهم في ظلمات لا ييصرونء والظلمة عبارة عن عدم 
الكون وانطهاته: و كيف سعيا وكيف تكرها روكت اعتهيابما 
يدل على أنها ظلمة مبهمة لا يرى فيها شبحانء وهو قوله: لا 
يبصرون ». يتساءل الزمخشري تساؤل العارفين الواقفين على 
أسرزار الشر]ى العطيع وفلول ماهم لعيماءك الآئة عليه السو : 
«ذهب الله بنورهم». مخيبة لأفق الانتظار عند المتلقي الذي كان 
يتوقع مجيئها على هذا التنحو: «ذهب الله بضوئهم» لقوله: قلما 
أضاءت. 
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ويجيب بأن سر اختيار النور على الضوء أو الضياءء أو 
مقتضى العدول عن الأول إلى الشانى مقتضى دلالى: فالتور 
والعموومى كفل دلالئ وا كه إلا إن مفديها فرها معهويا زقيها ل 
بكا توي وهل من ليه كا لإسباءة شرط: الإكا ن 15 متعيد افا لقتو له 
تعالى: «هى الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً»77). 


كما يستوقفه حذف المفعول به في قوله تعالى: «لا يبصرون». 
كفل “وو اللتقكرل السافط مين لا محص وو يمن فجول اللخروك المطوق 
الذي لا يلتفت إلى إخطاره بالبالء لا من قبيل المقدر المنوي. كأن 
الفعل غير متعد أصلا نحو: يعمهون في قوله: ويذرهم في طغيانهم 
يعمهون8(2). 

فالزمخهشري يتنبه إلى أن حذف المفعول به في هذا المقام 
اختيار أسلوبي جمالي هدفه التركيز على الحدث (نفى الإيصار). 
مكدر الأمتماء كيه دوق ب :لضن له سياه وسداكن فتن 
القرآن الكريم. فيذكر متها: «ونذرهم في طغفيائهم يعمهون ». و«دهل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون»7). إن الحذف في تلك 
المقامات أبلغ من الذكرء وهى اختيار جمالي متعمد ومقصود. 


وفي معرض تفسيره لقوله تعالى: «يجعلون أصابعهم في 
آذائهم من الصواعق حذر الموت». فإن قلت: رأس الأصيع هو الذي 
يجعل فى الأذن. فهلا قيل: أناملهم. قلت: هذا من الاتساعات فى 
انلك انس امعان الحاهكى مصكدر فا كفوله فا لوا وحوهكم 
انك واقطدرا أيديهماء أراد البعض الذي هو إلى المرفق والذي 
إلى الرسخ: وأيضا ففي ذكر الأصابع من المبالغة ما ليس في ذكر 
الأنامل»(10), 
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خواة بعلل احضان الأفنا ته على الأكافل معلكين هنا 

> انه اسلوت جار على طريقة العربية في الاسشعسال انأأكة 
مجاز مرسل. 

2 - تحقيق المبالفة بمعنى أن التعبير بالأصابع أقوى وأبلغ من 
التعبير بالأنامل؛ لأن فيه إشعارا بأنهم يبالغون في إدخال 
أصابعهم في آذانهم فوق العادة المعتادة في ذلك؛ فرارا من شدة 
التضمورة: 


2 - مفهوم القارئ الاستثكنائي المتميز 2061ع11عم1ا5 : 


إن الصعوبةالأساسية فى دراسة الأسلوب فى أنه نتاج 
مكجاه هشافي' النسن المحعفية والكر كيني والفترفية رالايقاعلة: 
وقد عبر بعضهم عن هذه الفكرة بقوله: ليس الأسلوب خاصية 
معزولة عن الكتابة, إنه الكتابة ذاتها(!!). لذلك: فإن القارئ العادي 
ليس في مقدوره التعرف على السمات الأسلوبية للنصء بل لابد 
من نوع معين من القراء هو القارئ الحصيف المتميز الذي يعرف 
على نحو مثالي ثلاثة أشياء: يعرف نوع التراكيب التي تمتلكها 
اللفة, ويعرف بالتالي نوع الخصائص التي يتوقع ان تكون لها دلالة 
أسلوبيةء ويعرف نوع السياق الذي ترتبط به سمات خاصة. كما 
يمتلك تقنيات استنباط هذه السمات بطريقة منهجية123). أي أنه 
قارئ ذو كفاءة أسلوبية عالية له خبرة طويلة بالأساليبء 
ويستطيع أن يميزها كما يميز الطعوم بطرف لساته.ء ودليله في 
ذلك ذوقه وحساسيته الأسلوبية التي تعني رهافة في الشعورء, 
ومقدرة فائقة على الاحساس بالجمال, 5 الانفعال بأدق المنيهات 
الأسلوبية وألطفها وأخفاها.. 
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وهكذا فإن القارئ الذي يستطيع التعرف على الظواهر 
الأسلوبية في نص ماء هو وحده القارئ الاستثنائي والمتميزء ومن 

صفاته الجمع بين المعرفة باسرار اللفة, والخبرة بالأساليب, 

والموهبة. فالمعرفة التي لا تسندها وتعضدها الموهبة ليست بشيء, 

إذ بامكان القارئالأسلوبي التحدث عن الوقائع الأسلوبية 

موضوعياء ولكن الاهتداء إليها والوقوف عليها لا يكون الا بالموهبة 
«الحدس». ونجد عند الزمهخشري في الكشاف نظيرا للقارئ 
الأسلوبي الاستثنائي والمتميزء فهو يرى أن التصدي لتفسير 

كتاب الله لا يجدي إلا في ظل شروط أساسية, وهى(13): 

1 - البراعة في علم المعاني. ١‏ 

2 - الحافز الديني؛ بمعنى توفر الرغبة في معرفة لطائف حجة 
الله. والحرص على استنياط معجزة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

3- الجمع بين التحقيق والحفظ. 

4 - التقدم في علم الإعراب. 

5 - ان يكون المفسسرء مع ذلك كله. مسترسل الطبيعة منقادهاء 
مشتعل القريحة وقادهاء يقظان النفسء دراكا للمحة وإن 
لطف شأنهاء متنبها على الرمزة وإن خفي مكانهاء لاكزا 
جاسياء ولا غليظا جافياء متصرفا ذا دراية بأساليب النظم 
والنثرء مرتاضا غير ريض. 
والشرط الأخير شرط ذو أهمية بالفة. فقد تجتمع للمفسر كل 

الأدوات العلمية اللازمة, وقد يكون متبحرا في علوم اللسان, وله 

في رياض العلوم الدينية أوفى مرتعء, وفي حياضها أصفى 
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مكرع4!). ويكون مع ذلك عاجزا عن اكتناه أسرار القرآن العظيم, 
وفحفانة إلى 'اللؤهكة ارده مر عه لز مسهكبرى ياس ترسيال 
الطجحة واشعال الفريحة و(كفادهاء وحفظة الكفيوي 7 

إن المعرفة اللغوية (علوم اللسان), والدينية (أصول الفقه. علم 
القرآنء علم الحديث؛ علم الكلام...) والدراية بأساليب التظم والنثرء 
والموهية عناصر أساسية يجب تحققها ذ في المفسر الذي يرغب في 
الظفر ببعض مواقع الحسن ومكامن المزية في القرآن, والاحاطة 
ببعض أسراره التي لا تنتهي. 

وليس الزمخشري بدعا بين القدماء في اشتراطه للموهبة, 
فالكثير منهم فعل ذلك . قال السيوطي: «وفيه أن من العلوم التي 
يحتاج إليها الناظر في كتاب الله عز وجل علم الموهبة, وهو علم 
يورثه الله لمن عمل بما علم»(”15“ وهو علم يحتاج إليه المفسر في 
الاطلاع على أسرار القرآن لافي أصل فهم معاني القرآنء وفي 
قوية الأتسيان ميل تار كان الأسيان الوحية لمق العمل 
والزهد7؟!), كما أن ابن القيم في اشارة منه إلى قصور المعتزلة في 
فهمأسرار القرآن وتعريضه بهمء يقول: وهكذا كل صاحب بدعة: 
تجده محجوبا عن فهم أسرار القرآن17), وذكر الألوسي أن إعجاز 
القرآن يدرك بالوجدان157). والذي يدل على أن المفسرين يقهمون 
من كلام الله عز وجل بمقدار ما يفاض عليهم اختلاف التفاسير 
وتنوعها وتباين مراتبهاء وتفاوت مستوياتها وأقدارها. 
3-الاحصاء والمقارنة : 

تميل الدراسات الأسلوبية المعاصرة إلى الاعتماد على الاحصاءء 
لأنه وحده الكفيل بابراز ملامح الخصوصية والتفردء وتحديد 
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السمات الأسلوبية الخاصة بالشاعر أو الكاتبء غمير أن الاحصاء 
وحده لا يكفيء بل لابد من مقارنة النص المدروس بنصوص أخرى 
من جنسه معاصرة له, أو سابقة عليه أو لاحقة له فنتائج الاحصاء 
لا تكون مجدية وذات قيمة علمية إلا إذا نظر إليها في ضوء 
الفوارق وقورنت باستعمالات مماثلة في نفس السياق. وهناك 
طريقتان أساسيتان للإحصاء, هما(09: 


أ- استعمال الاخصاء الكمي والعددي. وهي الطريقة العلمية 
الجادة. ونعني بها ترجمة الحقائق والمعطيات اللفوية في النص 
إلى أرقام ونسب. 

ب - استعمال عبيارات ذات أساس عددي موضوعي مثل: نادراء» 
بكثرة أحياناء بمعنى أن هذه العبارت لها دلالة رقمية من حيث 
القلة والكثرة. 


وقد استعمل المفسرون الطريقتين معاء وإن كان استعمالهم 
للطريقة الأولى أقل شيوعا وأندر استعمالاء ومن نماذجها البيانات 
الإحصائية التي أثبتها ابن كثير في مقدمة تفسيرهء قال: «فأما 
عدد آيات القرأن العظيم فستة آلاف آية شم اختلف فيما زاد على 
ذلك على أقوال...20(2), كما أورد خبرا مفاده أن الحجاج جمع القراء 
والحفاظ والكتابء: فقال: أخبروني عن القرآن كله. كم من حرف 
هو؟وعندما أحصوا وحسبوا أجمعوا أته 340740 حرفا(!©. 

أما الزمخرشي فلم يستعمل إلا الطريقة الثانية أي العبارات 
ذات أساس عددي والتي لها دلالة رقمية قلة وكشرة, فقد تساءل, 
مثلا في معرض تفسيره لقوله تعالى: «يا أيها الناس اعبدوا ربكم 
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الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ». تساءل عن سر الاكثار 
من النداء بهذا الأسلوب «يا أيها» في القرآن بالقياس إلى كلام 
العربء وأجاب بأن وراء هذه الكثرة ضرويا من تقوية المعنى 
وتأكيده؛ء قال: «فإن قلت: لم كثر في كتاب الله النداء على هذه 
الطريقة ما لم يكثر في غيره: قلت: لاستقلاله بأوجه من التاكيد 
انافاه المالقة لان كلسي كانه الله مسانع مث أواسوه 
ونواهيه وعظاته وزواجره ووعده ووعيده... أمور عظام وخطوب 
جسام ومعان عليهم أن يتفطنوا لها ويميلوا بقلوبهم وأبصارهم 
إليهاوهم عنهاغافلون. فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد 
والأبلغ »(22). 


الحقائق المحجبة, وأنه لذلك يكثر في كلام العرب» وفي حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقي كلام الأنيياء والحكماء. كما 
أن الله عز وجل يكثر من ضرب الأمثال في كتابه الحكيم وفي سائّر 
ابراز خبيئات المعائي ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك 
المتخيل في صورة المحققء والمتوهم في معرض المتيقن:ء والغائئب 
كآنه مشاهد. وفيه تبكيت للخصم الألد وقمع لسورة الجامح الأبي, 
ولأمر ما أكشر الله فى كتابه الميين وفى سائر كتبه أمثاله. وفشت 
في كلام رسول الله صلى الله عليه سلمء وكلام الآأنبياء والحكماء. 
الغالموق. ومن سور الاتصئل.سورة الأمقال(23). وهكذاانلاحظ أن 
الزمخشري يحصي الظاهرةالأسلوبية ويقارنها بمثيلتها في كلام 
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العترب أو:فى الككب المخؤلة كتالاتحميل22):فالاخضاء: والمقفارةة 
متلازمان في الكشاف ويعدان من الأسس الكبرى لمنهج التفسير 


4 - اطراد الظاهرة الأسلوبية : 


لاحظ الزمهخشري أن الظاهرة الأسلوبية في القرآن الكريم 
تظهر أنماط من الاستخدام اللغوي في أماكن خاصة كتفضيل 
متكرر لنوع معين من التراكيب أو فئّة معينة من المفردات أي أن 
المستناقاف المكساكلة تمكهب: أوهناعا' لخوية يكوا كلة أو سكفارية: 
فأسلوب المنادى «يا أيها الناس» لا يرد إلا في سياق الخطاب لكفار 
مكة: كما ان نويا أبها الذين امخواء لافدىء الاافى سباق الخطات 
للمومنين, قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: «يا أيها الناس 
اعيدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قيلكم لعلكم تتقون » ويلفنا 
الناس فهو مكىء ويا أيها الذين آمنوا فهو مدنى, فقوله: يا أيها 
الناس اعيدوا ربكم خطاب لملشركي مكة»(25). 

والمراد بالمكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابا 
لأهل المدينة, لان الغالب على أهل مكة كان الكفر فخوطبوا: ياأيها 
الناسء, وكان الغالب على أهل المدينة الايمان فخوطبوا: يا أيها 
الذيق اعفى](26). 
بأعيننا ووحيناء فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل 
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زوجين اثنين وأهلك الامن سبق عليه القول منهم: جيئ بعلى مع 
سبق الضارء كما جيئ باللام مع سيق النافع. قال تعالى: إن الذين 
سيقت لهم منا الحسنىء ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين, 
وقوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت»277). 


كما أشار إلى ظاهرة اسلوبية أخرى تتردد في كتاب الله عز 
وجل وهي طي ذكر النساء في أكثر القرآن لأن المرأة تبع للرجل 
يجري عليها ما يجري عليه فهي شقيقته في الأحكام(2), ومعنى 
ذلك أن للقرآن منطقا واحدا ونظاما بديعا لا يختل أو ينكسرء وتلك 
حجة باهرة على أن القرآن من عند الله» «ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلاقفا كثيرا»(22). فليس الهدف من تفسير 
القرآن تفسيرا اسلوبياء هدفا جماليا خالصاء واستمتاعا فنيا 
مجرداء بل الهدف خدمة العقيدة واثبات اعجاز القرآن. 
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فراعت 


2 قراءات 


دراسات ومباحث فى تاريخ الا'ندلس 
عصري الخلافة والطوائف 
للاستاذ أحمد الطاهري 


قراءة وتقديم بوشتى السكيوي!) 


تعزز مجال الدراسات والأبحاث في تاريخ الأندلس وحضارتها 
بصدور كتاب جديد عن مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء 
(1993): للباحث الجاد الأستاذ أحمد الطاهريء بعنوان دراسات 
ومباحث في تاريخ الأندلس - عصري الخلافة والطوائف. وهو 
الكتاب الثالث للمؤلف بعد كتابيه: عامة قرطبة فى عصر الخلافة 
دواسنة في الشازي الاستماكي الأنالسي الذى طم بالرحابة سد 
9 والتارييغ الأندلسي من خلال النصوص,ء الذي ألفه بالاشتراك 
وقد طبع بالدار البيضاء سنة 1991. 


والكتاب موضوع القراءة /الدراسة- كما يدل عئواته, 
وتفحص مقدمته - هو عيارة عن « سجموعة من المباحث التى 
تتعلق بتاريخ الأندلسء وهي في مرحلة الذروة خلال القرنين 


(*) أستاذ جامعيء كلية الآداب؛ المحمدية» جامعة الحسن الثاني. 


الرابع والخامس للهجرة (العاشر والحادي عشر للميلاد)»!!). هذه 

الأبحاث قد أنجزها المؤلف في الأصل للمساهمة بها في ندوات 

وملتقيات علمية أقيمت في عدد من الكليات المغربية. كما أن بعض 

هذه الأبيحاث - وعددها ثمانية - قد سبق نشرها في بعض المجلات 

المتخصصة. وعلى الرغم من كونها قد «أنجزت متفرقة زمنا... 

خلال السنوات الست الأخيرة»(2)' فهي تتناول في معظمها مجالا 

واحدا: هو تاريخ الأندلس وحضارتها خلال القرنين الرابع والخامس 

للهجرة. وهكذا نقرأ في الكتاب المواضيع التالية(3). 

1 - طبقة العامة في المجتمع الاسلامي - إمكانية البحث من خلال 
النموذج الأندلسي. 

2- أدب لحن العوام بالمغرب والأندلس - قراءة وتقويم. 

3 - قراءة توثيقية في كتاب نفح الطيب - نضوص التاريخ 
الاقتصاديء الاجتماعي والحضري. 

4- الرحلة التجارية الأندلسية من خلال كتب التراجم والطبقات. 

5 - قرطبة في عصر الخلافة - النموذج الأمثل للنمى الحضري 
بالغرب الإسلامي. 

6- التشريع الفقهي بالأندلس في مواكبة التطور العمراني 
والحضري. 

7- العامة والاتجاهات الفكرية بالأندلس في عصر الخلاقة. 

8-المناخ الثقافى والتطورات الفقهية بالأندلس خلال عصر 
الطوائف. 2 


وهذه المواضيع - برغم تنوعها - ينظم أفكارها وأطروحاتها 
خيط رفيعء جعلها فى النهاية أبحاثا أو فصولا - كما سماها 
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المولشك > متسيحمة وجتكاملة لخوية كممو وى اهدده سيان مم 
في حقل الدراسات التاريضية؛ وفق منهج مضبوط هو «المنهج 
الإاخعطاعي التاريخاني»7/). وقد اجتهد الباحث الأستاذ الطاهري 
منذ سنوات ومازال لترسيخ قدمه في هذا المسار الخصب من جهة, 
والمحفوف بالمزالق والمتاعب من جهة أخرىء قصد الوصول إلى 
دراسة علمية دقيقة للتاريخ الاجتماعي الأندلسي خلال عصري 
الخلافة والطوائف, مبنية على حقائق موثقة. ومؤيدة بنصوص 
دآلة. فاق من متحخخلف المصادن والمظان اللطبوعة أ المخطوظة, 
المباشرة منها وغير المباشرة, التي ظل بعضها مهمشا من طرف 
الباحثين في المجال نفسه؛ على الرغم من أهميته القصوى في 
إضاءة كثير من الزوايا المظلمة لهذا الموضوع. وإظهار عا 
المطموسة: ككتب الخوأزل:والطنقات: والملل والتحلء واللفلاحة, 
والفقه...«وغيرها من الكتب والمظان التي طالما أغفلها دارسو 
التاريخ المحدثون »(0). وهى موضوع يدخل في إطار مشروع علمي 
لموح يقطلق إدواسة حكانية للطيعات:الاجنياهية الذدياء ومدى 
مساهمتها في صنع التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
والثقافي والعمراني «لكافة كراهن المانه الاسلاني الوتديكا 8 
وقد كان للأستاذ الطاهري شرف وضع اللبنة الأولى في بناء هذا 
المشروع منذ أواكل الكباشيفياك بزبالق الاممية الواكهة لق 
أنجزها بإشراف الأستان الدكتور مسجو انوا عن رعار إن سوختلاء 
«عامة قرطبة في عصر الخلافة». 


والكتاب الذي نقدمه للقراء فى هذه القراءة النقدية المتواضعة 
يقع في 144 صفحة من القطع المتوسطء وقد كان بالإمكان أن تبلغ 
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وكشتصافه رقا أكسن كميدن ين الرهه الذقو ولق أن الأتسقاد 
الطاهري قام بتحليل كل الأفكار التي أوردها - وهي كثيرة - 
وبسط القول في توضيحهاء وناقش النصوص والآراء المستشهد 
بهاء ورصد أبعادها بالشكل الذي كان يجب أن تناقش به وتبسط, 
ولكنه لم يفعل - مع الأسف - إلا نادراء الأمر الذي جعل كتابته 
مكقفة إلى ذرجة الغموض أحياناء وأفكاره مزدحمة ومتداخلة يشكل 
مقلقء ومعيق لمتابعة القراءة» وفهم ما يريد الباحث الدفاع عنه 
وإثباته. وهو منهج في الكتابة قد يحول دون الاستفادة من الكتاب, 
إذا لم يتسلح القارئ المهتم بالموضوع بالصبر والأناة. والخبرة 
الكافية. ولا أبالغ إذا قلت: إنني كنت في كثير من الأحيان - وأنا 
أقراً قصول هذا الكتاب - أضطر إلى إعادة ما قرأت أكثر من مرة: 
لخامل.هنا مطوهه الؤلفة من أفكاى سريقة وها مفدوة م مهنانا 
متنوعة وشائكة أحياناء يحتاج كل منها إلى تأمل هادئ: وتحليل 
مستفيضء ومناقشة متأنية. وتوثيق أكشر دقة... بل إنني كنت 
أضطر في كثير من الأحيان أيضا إلى القيام بتحقيق أصل الفكرة 
في مصادرهاء من أجل ريطها بسياقهاء والتأكد من سلامة أوزيف 
طرحهاء ومدى مشروعية تبنيها. وذلك بقصد إدراك البعد النظري 
والمفاهيمي الذي يريد الباحث الدفاع عنه - كما قلنا - وتمثل 
الخلفتية الفكرية الحي مكمن وراء كلتما حريه إغبانة ولاايقمئ ما 
في هذه :الكملية المركبة من جه فكرى: ومعاناة كاسينة, قد يتجذ 
فقيهاالباحث المتمرس لذة تعينه على تحملهاء إلا أنها قد تنفر 
القارى العادي؛ وتفوت عليه فرصة الاستفادة من الكتاب؛: وهو أمر 
غير محمود. ومما يزيد مهمة قارىك/ناقد هذا الكتاب صعوبة. هو 
غؤارة الخصنوض المستشهد بها وتتوع مصادرهاء إذ تخرص الاستاذ 


6 قراءات 


الطاهري - كما عودنا في كل أبهاثه - أشد الحرص على توثيق 
أفكارهء وتعزيز آرائّه بعدد من النصوص والشواهد المقتبيسة من 
عشرات المصادر العربية والأجنبية, المطبوعة والمخطوطة؛ التي 
يحيل عليها بكثرة في حواشي الكتاب» وهى أمر إيجابي ومطلوب 
في كل بحث علمي جاد.: على أساس أن تحترم شروط التعامل مع 
التحتوسي وكراهي اللناكة العلسكة عتن ١‏ لسار عا :فسن إذن 
أمام كتاب غزير المادة متنوع المواضيعء؛ يطرح صاحبه فيه. وبشكل 
مكثف - كما أشرنا - عددا من القضايا الهامة, والأفكار الجريئة في 
دراسة المجتمع الأندلسي خلال عصري الخلافة والطوائف. ولكنه قد 
شابته كثير من النقائص والهناتء. وتسربت إلى مختلف مباحثه 
جملة غير قليلة من الأخطاء والأوهام, الناتجة عن التسرع في 
إصدار الأحكام - أحيانا - وتبنيها دون تثبت أو تمحيصء وهذا أمر 
يخل بالموضوعية العلمية التي يجب أن يتحلى بها كل باحث. 
وسكعاول كوم ملي وعد كلك الكفاتنن والاخطاد ويناسسهها: 
والتنبيه على وجه الالتزام بالموضوعية العلمية الصارمة, التي قد 
تقود إلى تسجيل بعض الحقائق المرةء ومن ثم إلى إصدار بعض 
الأشعاء :القاعيلة والقى عقت ادن حساد كنا أن لاحن موا 
لاصدارها(). ١‏ 


وخظرا لتقاطم القشانا الفكرية بالفهنايا الكوحجة فى العحاب 
وتعالقهاء فإننا سندرجها مرتبة حسب أهميتها وخطور تهاء دون 
تمييز يين ما هو منهجي وما هى فكري. 
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1- طريقة التعامل مع النصوص المستشهد بها في الكتاب. 


قلنا آنفا: إن الأستاذ الطاهري يحرص أشد الحرص على تدعيم 
أفكاره وتعزيز آرائّه في هذا الكتاب بعدد كبير من النصوص 
والشواهد المستقاة من مختلف المصادر والمظان» وهى ميزة 
حمكنة إواحوقوت ىال بح لأخك د إن سن كو رمن اليد 
اليد ثء وأكثرها علمية ومصداقية: على شرط أن يوظف صاحبه 
تلك . _نصوص والشواهد بشكل سليمء ويتعامل معها بأمانة وصدق. 
ترى هل راعى السيد البياحث هذا الشرط» وحرص على تطبيقه؟ 
وهل التزم بالموضوعية في اقتباس الشواهد واستعمالها؟ الواقع 
أن القارئ يصدم ويصاب بخيبة كبيرة عندما يرجع إلى المصادر 
المحال عليها لكثير من النصوص والشواهد المستشهد بها في 
الكتابي. ويكتشف أن الباحث قد أساء استعمالها على عدة 
مسشكويات: وكمكوك:فمها د جين ذا قعل يطلدة: الأفامة العلمكة 
في الصميمء ويشكك في قيمة مقولاته وأفكاره. ويمكن حصر هذا 
التصرف كن السقوراك الحالية: 


1- صنع الشواهد الملائمة : 


دومة الجا مكب كيان كيهو انكل :انها + العاوي تنا كيدا مواعنه 
من أفكار إلى تكييف معنى النص المحال عليه؛ وتفيير دلالته 
الأصلية, وذلك إما بالتمهيد له بعبارات موجهة, توهمك أنها 
تترجم بإيجاز ما استفنى عنه من كلام, وإما القيام بحذف بعض 
القلسات والحيل الك لمكم كراد حمنن بافي لمن عن 
تؤمص ودام نسم + على شاه عوذة لاطرويف بوه التضيوات 


8 قراءات 


نجد له عدة أمشلة في الكتاب. منها قوله في الفصل الرايع مدافعا 
عن ظاهرة توكيل التجار من طرف الملوك والقضاة. وغيرهم من 
رجالات الدولة» قصد تحريك أموالهم: «يذكر الخشنى: أن قاضي 
الجماعة سليمان ين أسود كاشف أحد الثقات. ودله على ياب التجر 
وحضه عليه... ثم دعاه فأودعه خمسة آلاف دينارء وقال له: حركها 
واتجر بها»(). انتهى. وبذلك يطلعنا - حسب مضمون النص - أن 
قاضى الجماعة المذكور قد كلف أحد ثقاته من التجار خفية بتحريك 
أسوالة قداقة عكه في ا لكمارق وود كم تكتعنا نعم لوقه ا 
أكنا جع وجوج إلى الحعن الكم عا مهاري تي 
القاضي: الحبيب أحمد بن محمد بن زياد اللخميء الذي أطنب 
الخنكى فى الكداء علي رفي وهيله بالوزع و الانسشقامةه .رعشن 
في إقامة الأحكام, شم قال نه انمتا إكه ركان مدير ا الككنو 
عارفا بوجوهه. قال لى بعض الشيوخ: إنما كانت المنّة على الحبيب 
قي ماله لقاع سليسان بن انود فاته كان يعني بالفديي مكاي 
شديدة: وكان الحمبيب فى مبتدا أمره لامال له. فدعاه سليمان 
فوعظه ووصاه بالنظر لنفسه. والاكتساب لهاء وعرفه بحرمة المال 
وجسيم منفعته. ودله على باب التجر وحضه عليهء فقال له 
الشنيعيي: إن التجبر لامكون إلا مال» وأذا لافال لن :فشكت عنه 
سلكما ن اماما كدعا وتقارعة كسيية ار بقار كو تال لة مره 
واتجر بها لنفسكء فكانت نصاب ماله؛ ومفتاح كسبه»(2). هذا هو 
النص الأصليء حرصت على إيراده كاملا دون حذف أو تصرفء حتى 
أضع القارئ أمام سياقه العام وأجعله يدرك الفرق بين معناه 
الأصليء والمعنى الذي أراد إيصاله إلينا الأستاذ الطاهري من خلال 
النص نفسه.؛ ولكن بعد تعديله, وحذف يعض الجمل والعبارات 
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الأساسية الموجهة للمعنى الحقيقيء وبعد وضع تمهيد مناسب 
يهيئنا به لتقبل النص المعدلء, ومن ثم الاقتناع بأطروحته المشار 
إليها آنفا. وهكذا نعرف من خلال النص الأصلى أن قاضى الجماعة 
سليمان بن أسود لم يوكل أحدا - لاسرا ولا علاندة > للتهريك ماله, 
والاتجار به نيابة عنه كما ادعى الباحثء وأن الشخص الذى أعطاه 
كمس الاق :نمدا من سكسل الودمق ةك ١‏ هزر لأعطان مها لفقي 
هو القاضي الحبيب أحمد بن محمد بن زياد اللخميء وقد كان 
تعتى يه عناية شودية ونه مندره -أكما يفهم بن كرجيخه + رفيل 
أن يصير قاضيا. إذن فاستعمال الباحث لجملة «كاشف أحد 
الثقات», وحذفه كلمة «لنفسك» من النصء بالاضافة إلى حذف 
الفقرات الأخرى, فيه تضليل مقصودء وتحريف قبيح. ومن الأمثلة 
التي تصرف فيها على هذا التحو ما نجده قي الفصل الرابع نقسه, 
حو قال مذاقما عن ظاهوة خركدل الكحتاي أبخنا: «اسكمريت بعدفة 
ظاهرة توكيل التجار من طرف الملوك قصد تحريك أموالهم 
سارية المفعول خلال عصر الطوائف» يكشف عن ذلك أحد التجار 
بقوله. متحدثا عن ولى نعمته المعتمد بن عباد: « أمر خادما له, 
فأعطاني ما أعيش من فائدته إلى الآن؛ فإني انصرفت إلى ألمرية 
وكا عدون يتكناها و لقعا ره ده لكركي مس اركب الكمان 
من مسلم وكافر فتجرت فيها»19). فالباحث - كما نرى - يؤكد أن 
المعتمد بن عباد كفيره من ملوك الطوائقء كان يوكل التجار عنه 
في تحريك أمواله. ويستشهد على ذلك بقول أحدٍ التجار - حسب 
زعمه - وإن كان منطوق النص على علاته لا يعني ما فهمه., ومن ثم 
فهى غير صالح أصلا لاستجلابه هنا كاستشهاد على ما ذهب إليه. 
وهذه قضية أخرى تحتاج إلى وقفة خاصة. أما ما نحن بصدده الآن 


فهو التنبيه على أن النص المستشهد يه. كيف بشكل مناقض تماما 
لدلالته الحقيقية في سياقه الأصليء الذي نعرف من خلاله أن 
صاحب هذا الخبر هو الشاعر الأديب أبو محمد عبد الله بن إبراهيم 
الحجاريء عم الحجاري صاحب المسهبء إذ كان قد مدح المعتمد 
بقصيدة منها هذا البيت: 


يا ليت شعري ماذا يرتضيهلمن ناداه يا موئلي في جحفل النادي 


قال الشاعر: «فلما انتهيت إلى هذا البيت قال (المعتمد): أما 
ما أرتضيه لك فلست أقدر فى هذا الوقت عليه. ولكن خخذ ما 
ارتضى لك الزمان. وأمر خادما له فأعطانى ما أعيش من فائدته 
إلى الاق »كان إجقاء يناء :رجهي عن د ه010 


إذن قنالششخص المفيس عثة باحه التجار من :طرف اليد 
الباحث. هو شاعر مداح» وقد وصل إلى درجة الاستجداء ومد اليد, 
إلى أن أنقذ ماء وجهه المعتمدء وليس تاجرا موكلا من طرقه., 
لتحريك أمواله وترويج تجارته. وبذلك يتأكد لنا مرة أخرى أن 
النص المستشهد به قد وجه توجيها مجانفا لحقيقة مدلوله. ومن ثم 
تصبح الأطروحة المشار إليها دون سند يدعمها. وهناك أمثلة أخرى 
لهذا النوع مبثوثة في الكتاب[2!). منع من إيرادها كلها الخوف من 
الخطويل: 


2 - الاقتطاع الجزئي للنصوص واستعمالها في غير أماكنها. 


فق الكشكز فاك“ اللكلة زالاخاحة الفلتة#السيية بدا ينيق ذكزه: 
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سياقها الأصليء واستعمالها بعد التحايل عليها كشواهد لقضبايا 
أخرى لا تمت بصلة لما وضعت له تلك النصوصء فمن ذلك مثلا ما 
أورده في سياق حديثه عن إهمال المؤرخين لأخبار العامة في عصر 
الخلافة. وتهميش أدوارهم في توجيه الألسواة الجحياسيدة 
والاجتماعية - حسب زعمه - حيث قال: «ويكشف الحجاري عن 
بعض دوافع هذا الإهمال بقوله: إن مؤلفي هذا الأفق ودف اميه 
عن التأليف في هذا الشأن»(13). وانطلاقا من السياق نفهم أنهم لم 
يؤلفوا في شؤون العامة. وعتد رجوعنا إلى مصدر الخصء تفاجاً 
أنه مجتزأ من كلام طويل للحجاري نفسه. يتحدث فيه عن تفوق 
الأندلسيين, وتفننهم في مجال الأدب: منظومه ومنثوره. كما 
يتحدث عن براعة شطارهم فى صنع التوادر والنكت المضحكة, 
ومقا كباله فى ف المفيتو رق اتشيط ان الأكولمن كر قراوز 
والحتكيفاق :وا لمركينيات. واقر انو السدمها كنا مذ الدزايية 
كثرته. وتضحك الثكلى وتسلى المسلوب قصته. مما لو بسمعه 
الكإبسا" لع وله عو وهنا حتفي ورب واكني ولا( ابلكفرت أعد هن أدردة 
ولا تعجب إلا أن مؤلفى هذا الأقق طمحت هممهم عن التصنيف 
فى :هذا :السام نكاد تدرحوياها افعسف مستحسيا لظو فكذ) رعق 
حامقا قن ما اس هاما 11): 


حك الاظلدع عل السماقين الواوى:فيهما الخض المستشهد به: 
والمقارنة بينهماء يتبين لنا بوضوح مدى الفرق بين مضموتي 
السياقين, وطريقة تحايل الباحث على اقتناص بعض الشواهد من 
أماكحينا الأضلية»:واستعمالها كالة:مؤكدة لواضيع اخري سقالفة: 
بشفل مرهع القارئ بسلافة انسشهما لهنا: ويفلل من كتقفف 
مصدرها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الباحث قد استشهد بهذا 


2 قراءات 


النص في مكان آخر من الكتاب على (غزارة وأهميةالانتاج 
الثقافى العامى) فى الأندلس(157). هو استشهاد فى محله هذه المرة 
- مع قليل من التحفظ - وهذا ما يؤكد لجوءه الواعي إلى اقتطاع 
بعض النصوص من سياقها واستعمالها في غير أماكنها. ومن بين 
الأمثلة الأخرى على هذا النمط من الاعتداء على حرمة النصوص 
وقلب حقيقتهاء ما نجده مدرجا في حديث المؤلف عن الصئاعات 
التى كانت تزخر بها مدينة قرطية.ء حين يقول: «والحدير بالملاحظة 
أن العديد من الصناعات القرطبية ارتبطت في تسويق منتوجاتها 
البلاد»120). ثم يحيلنا على مصدر النصء وبهذا التركيب الذكي 
يقدم لنا معلومة موثقة. وفي سياق منسجم. لا يشير أدنى شك في 
السيد الباحث قد خدع القارئ وضلله؛ وأن النص المستشهد به 
منتزع من موضع آخرء. يتحدث فيه صاحبه عن مديئة مالقة, 
وصورته: «وقال ابن بطوطة: ويمالقة يصنع الفخار المذهب 
العجيبء ويجلب مثها إلى أقاصى البلاد»(17!). وهكذا ندردك مرة 
أخرى مدى قدرته وجراءته على تغيير ملامح النصوص وتكييفها 
تدئس قدسية البحث العلمى: وتطعن فى مصداقية عمل الباحث, 
الرجوع إليها في الكتاب(08. 


3- الاستشهاد يبصدر الكلام دون مراعاة بقية النص. 


السيد الباحث لشواهده أحيانا من مقدمات النصوص. والاتكاء 
عليها في تدعيم أطروحاته دون مراعاة الاستدراكات والقيود التى 
يوردها أصحاب تلك النصوصء إما في وسط الكلام أوافى كوايقة 
والكى قد حكقى ينا وردفي اليدانة: أو جمد حكمة على الأكل:ريذلك 
يكون فعله كمن أراد أن ينكر القيام بالصلاة, واستدل بقوله تعالى: 
«فويل للمصلين»19)' ووقف عند هذا دون إيراد الآية اللاحقة. 
وهناك أمثلة عديدة على هذا الصنيع - كما أشرت - ومن بينها: 
ماجاء ضمن استشهاداته على الانحطاط الأدبي والفكري الذي أصاب 
الأندلس خلال القرن الخامس الهجري خاصة - حسب زعمه - في 
الفصل الغامن كن الككات: خيف حارل الأتستاذ الطاهرى مهده فى 
هذا التمكل إهداعن)-يكردي الأرسيا ع الكفافحة: رياد الحيل 
والجهال في هذا القرنء دون تردد أو احتراسء مؤيدا رأيه بعدد من 
الشواهد والأقوال المختلفة التى يؤسس عليها دعوته للباحثين «إلى 
اعمالة السامن وفعيق انكر :فيها ككريس لعا لون وشناع فى 
مختلف الدراسات: عربية وأجنبية, حول الازدهار الهائل للثقافة 
والعلوم بالأندلس خلال هذا العصر »20(2). والواقع أن الشواهد التي 
أوردهاء واعتمد عليها في هذا المجال - وهو ما يهمنا الآن - يهتاج 
أغلبهاء إن لم نقل: كلهاء إلى قراءة سليمة. مجردة من الخلفيات 
المسبقة, المبنية على مبدأً «الغاية تبرر الوسيلة» الذي نجده بار زا 
- مع الأسف - في التعامل مع الشواهد المشار إليها. والأكيد أنه إذا 
تحققت تلك القراءة. ستنهار أغلب الأحكام والأطروحات التي 
تبناها المؤلف ودافع عنهاء وتصبح من باب اللفو الزائف. 
وسنكتفي هذا المقام بعرض نموذج واحد من تلك الأمثلة؛, مع إحالة 
القارئ على بعضها الآخر. يقول المؤلف في سياق دفاعه عن فكرة 
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انحطاط الأدب» وشيوع البطالة في أوساط المثشققين في القرن 
الخامس: «فالأندلس منذ انهيار الخلافة قد أجديت من المعارف... ولا 
غرابة فى ذلك مادامت « سوق الأدب قد كسدتء وجمرة السلطان قد 
لسديقه مدل كينا يومئّذ في عطلة. ومحابرنا في نمقلة»(21). لا 
جرم أن القارئ لهذا الكلام سيصدق صاحبه فيمازعمه دون تردد, 
لأنه يعتمد على نصوص صريحة في الموضوع, مأخوذة من مصادر 
موثقة. إلا أن تصديقه لن يدوم أكثر من اللحظات الوجيزة التى 
تفصلة عن الوجوع إلى خلك المصادى” حيرى يكتشف رمك نا ذف 
إليه الباحثء وآن الفقرات المستشهد بها قد وردت ضمن فقرات 
أخرى من لفقهاء في فصل طويل من مقدمة كتاب لأبي حفص بن 
برد الأصفرء عنوائه: «سر الأدب وسبك الذهب», وسمه باسم أبي 
الأحوص معن بن محمد. وكعادة الأدياء الذين يولفون كتيا بأسماء 
الأمراء أو الملوك. حاول ابن برد أن يصور - في مقدمة كتابه - 
الفترة التي سبقت حكم مخدومه تصويرا قاتماء وحافلا بكل معاني 
الكتكاتوع و الا تمض وسكا على الاسحتكعؤي التخقافى أن االسشوىئ 
الاجتسجافن توه وني ال سياد نشيو رفن كموي ف 
يخلص بعد ذلك إلى الاشادة بعصر الممدوح. وما ف تع دا 
ورقي في مختلف مجالات العلم والمعرفةو بسبب اعتناء هذا 
الممدوح برجال الأدب والفكرء وتشجيعهم على الخلق والإبداع. 
وبذلك تصبح الأحكام السلبية الأولى التى أصدرها ابن يرد على 
االعسر الاغية: مدوم متكلر ليها فى سما بي العاء جورخ لاض 
اجتزاّهاء والاستشهاد بها على الانحطاط المشار إليه. وحتى يتأكد 
القارئ مما قلناه. ويكون له مجال للمقارنة بنفسه. لا يأس من 
إيراد صورة النص الأصليء مع تصرف قليل غير مخل بمعناه. يقول 
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أبو حفص بن برد: «... شم إن الأيام... باكرتني صروفهاء وشغلتني 
برقع خروقهاء ومكايدة ضيقهاء وسوق الأدب قد كسدتء وجمرة 
الإحسانء وأقلامنا يومئّذ فى عطلة. ومحابرنا فى عقلة. وكتبنا 
تحت موجدة... فما زلنا مع الخطوب مساجلين. ولصر وف الأيام 
العفو إلى الخسوف وففون الآداى من الخراي إلى السحفاي: 
ولقي عثرة العلم مقيلهاء ودولة الجهل مديلها... ورفغت لي سجوف 
الأمانىء: عن الملك اليمانىء غرة كندة التى تضحك عنها وهضبة 
تيت القئ تاو القيباء انب الاتحوصضن معدن عن مسحتهين أبده 
الله...(22). 


وهكذا نعرف أن السيد الباحث لم يكن أمينا في تعامله مع 
حقيقة هذا النص أيضاء كما فعل مع غيره من النصوص الأخرى, 
وأنه اعتمد فى حكمه على جزء منه دون مراعاة يباقيه, الموجه 
لمعناه. وهذا العكم يكن أن منمليق :على اعليالقضخوص 7 الواردة فت 
هذا الفصل(23) (المناخ الثقافي والتطورات الفقهية بالأندلس خلال 
عصر الطوائف). 


4- استعمال بعض الشواهد في حق من لا تعنيهم. 


الخلط بين الأعلام المتتحدث عنهم في إطار ما يمثلونه من اتجاهات 
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أصحايها فى حق هذا الشخص أو ذاكء وهذا ما نجد السيد الياحث 
دوقع فيه هنه ديق هن الحركة المسرية مخ الاتجاء الفكزئ 
والمذهبي الذي تبناه صاحبهاء والذي سماه: عبد الله بن مسرة حين 
قال: «ويبدىو أنها (أي الحركة المسرية) تبنت فلسفة ثوريةو 
تستكته على همنادةة اعتوالية: شعية اللهين مسيرة قال ياكفان الوعد 
والوعيد» و« بخلق القرآن». كما «كان متهما بالقدر ».و« معروفا 
بمذهب من الاعتزال»...إلخ»(**2). ثم يستمر في سرد مجموعة من 
الآوشحاف والأحكام على هد الفسيق توعفة السسبا ركنا للسسعادر 
المحال عليها فى الحواشيى تعرف أن المقصود بكل هذا الكلام هو 
اللفقمة اعون تحجدين عد اللفوق سم (ت 319 ه)(25). ومن 
ثم ندرك أن السيد الباحث قد وقع له خلط بين الأب والإابن» وخاصة 
إذا علمنا أن الأب: عبد الله بن مسرة©2) كان فقيها بارزا أيضاء 
وأنه يشترك مع ابنه محمد في بعض الصفات المذهبية:, منها أنه: 
كان مديبانيا تقوو علي رهد حميير امن قوعي الذي افيه 
الأنبكاة الطاشري كفا وف جين الأموال الأخرى المتجاحة همه 
بن مسرة. وبذلك يكون قد وقنع له خلط أيضا بين ما قيل في حق 
الأب وما قيل في حق الابنء على الرغم من الفرق الكبير بينهما. 
ونجد مشيلا لهذا الخطأ في مكان آخر من الكتابء عندما ذكر السيد 
الباحث الفقيه حسين بن سعد بن إدريس بن رزين الكتامي(27), 
ووصفه بقول ابن الفرضي في حق أخيه الفقيه الشافعي حسن بن 
سعد: «.. وكان يذهب إلى النظر وترك التقليدء ويميل إلى قول 
محمد بن إدريس الشافعي» وكان يحضر الشورى28(2). وهكذا يقع 
الباحث في خطأ الخلط بين علمين مرة أخرىء بسبب التسر ع؛ وعدم 
الاعتناء بتحقيق ما يورده من معلومات. 
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5- الاستشهاد بتصوص غائية. 


من المآخذ التي يجب التنبيه عليها في مجال الحديث عن 
التتفهال التضنوهن/الشوا هد لحو الولف أكداء جد الحكه عون من 
القضايا في الكتاب إلى الاستشهاد بنصوص لا يثبتهاء على الرغم 
من تأكيده على أهميتهاء والاكتفاء بنعتها بالتفردء وأنها دالة تماما 
علي عا حول مكل مولهسى: ومالكل اسعفل مخطوط اذك مكنا عير 
أهل فاس في القديم" لمجهولء عرضا بنص أندلسي فائّق 
الأهمية يي (177.أو:قؤاله وب كشفم عن معفن كفا صيلها امن وان 
في نص بالغ الدلالة»(00' ثم يحيل على مصادرها في الحاشية: دون 
كن أرقام الصفحات أحياناء أو الفصول على الأقل. ويغض النظر 
عن أن هذا الصنيع غير مقيول من ناحية التوثيق العلمي المطلوب 
في بحث علمي جادء فإن الاكتفاء بالإحالة على المصادر فقط, التي 
يصعب على القارئ الحصول على أغلبهاء وخاصة المخطوط منهاء لا 
يفيد في تدعيم الرأي المراد إثباته أو نفيه!(!2). ولذلك كان من 
اللوااضب أن كيت فلاف التتمدوطن إمنا فى لكان أو الشاشحة أو يقترن 
لها ملحق خاص فى آخر الكتاب إذا كانت طويلة؛: حتى يمكن الاطلاع 
علقها زو ] لافقا :2 مكها' 

كانت هذه أبرز القضايا المتعلقة بطريقة تعامل السيد الباحث 
مع النصوص المستشهد بها في الكتابء هاولنا - قدر المستطاع - 
التنبيه عليهاء وملامسة عيوبها بكل موضوعية من أجل تقويمهاء 
والمساهمة في إصلاحهاء وبقصد مساعدة القارئ على إدراك الخللء 
وتفكل اللخرع رنذى :انهه المؤلف فى اميعكعيال الحصوض الذي 
استنتج منهاء أو بنى عليهاء أو أيد بها أغلب أفكاره وأطروحاته 
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المتنوعة. والخطيرة أحياناء حتى يمارس عملية قراءة هذا الكتاب 
بنوع من الحيطة والحذرء وألا ينخدع بكثرة الشواهد المقتيسة من 
مختلف المصادر الأصيلة المحال عليها في الحواة شيء التي تجسد 
عق عوانون مطري تو لشفل الك كنيف ده كر الحو الذي مقف 
بين طياته كثيرا من الباطل" بكل أسف. ومما تجدر الإشارة إليه أن 
الكتاب يحتوي على أنماط أخرى من المزالق والهفوات المتعلقة 
بسوء استعمال النصوص والتعامل معهاء فضلت عدم الوقوقف 
عندهاء ورصد نماذج منهاء تجننبا للإطالة أولاء ولكونها - ثانيا - 
تأت تي في الدرجة الثانية من حيث خطورتها بالنسية إلى القضايا 
الخطروفة نانقا نو مدني كلك الأشاط كرد 


1 - التأويل الخاطئ للتنصوص»ء أو عدم فهم مضمونها(02. 
ف > اناك معن الشواهد والتضوض هن أجل الحشى فط 231 
ج - عدم مراعاة الدقة في استهمال الشواهد الدالة؛ وهي سمة 
تلقى بظلالها على أغلب فصول الكتاب. 


11- القضايا الفكرية في الكتاب. 


ننتقل الآن إلى المستوى الثاني المتعلق بالمفاهيم والقضايا 
الفكرية المطروحة في الكتاب, لنرى مدى مشروعية طرحهاء وكيفية 
معالجتها والدفاع عنهاء وهل وفق الأستاذ أحمد الطاهري في 
إقناعنا - نحن القراء - بكل ما تبناه من أطروحات في الكتابء أو 
بأهمها على الأقلء أم فشل في ذلك؟ هذا ما ستحاول مقاربته 
بعجالة في الفقرات الموالية, من خلال مناقشة بعض القضايا 
اليارزة فقطء التي يمكن اعتيارها نماذج لقضايا أخرى كثيرة لن 
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أتناولها هنا لضيق المقام. على الرغم من أهميتها وخطورة 
أبعادها(04. 


1- موضوع العامة والخاصة : 


من القضايا البارزة في الكتاب التي حظيت بقسط كبير من 
اهكيام اتسين الباضة والحئ قاف مهنا مهيا سنة لاقف لالذخ كنا 
كلها نخست له المرية كقبية العامة لاعه وسكه امكهانا :راكنا 
- وهذا من حقه - أن موضوع العامة أي «الفئات الاجتماعية الدنيا 
التي تتحمل ثقل النشاط الاقتصاديء وتكون الغالبية العظمى في 
قاعدة الهنرة الاحتخهنات .متاو ال لنعس الآن خارج دائرة الكتابة 
التاريخيةء(05, ييجها من طرف الباحثين والمؤرخين. سواء 
القدامى منهم أو المحدثون: وبخاصة في الأندلس. «فباستثكتاء 
الفحاية المكدووة الفى حظيت :نيا خض كراقي الموضوع لوتفضهن 
للساة أكة روا ده مسحفلة وميتكاملة يال حكن كفي العا ريت العاء 
صمتت عن ذكرهم. ولا يتعدى ما ورد عنهم في بعضها مستوى 
الإشارات العامة»(26). وهذا التهميش والاهمال - حسب زعمه - 
جعلاه يركز كل جهوده على إبراز دور عامة الأندلس خلال القرنين 
الرايع والخامس للهجرة فى صنع الأحداث التاريخية؛ والفعل في 
توجيهها على كل المستويات: الاقتصادية؛ والاجتماعية, والسياسية, 
مسححناة كل مااي وشغية ين وساخل لأقينات مقومات هذا المدوو 
والدشاع عن طيقة القافة: القى كاف فعاضي داكا مسن وايه ت 
عن اسطهاد الك كوي من الساهبة وتسم وين النيانة را لوستفار 
من طرف أرياب القلم, الذين لا يتورعون عن سبهم والتغليظ لهم, 
ونعتهم بأقبح الصفات كلما اضطروا إلى ذكرهم - حسب تعبيره -(67. 
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ومتفالحة الووونيةه الحياسة اللموطةالعكرة عن المسادة 
الصريحة لقضية العامة ضد الخاصة. التي يشعر بها القارئ منذ 
الوهلة الأولى أوقعت الباحث في عدد من الأخطاء والمزالق الضارة 
بالموضبوعية. والمضللة للقارئ عن الوصول إلى الحقائق العلمية 
المتوخاة من كل بحث. ومن أبرز هذه المزالق: 

2ت حبايية مقهؤم العامة 


من المعلوم أن الحديث عن أي موضوع يحتاج إلى تحديد معالمه, 
وتصور كل أبعاده» وضبط مفهومه/مفاهيمه. حتى يمكن التحكم في 
دراسته؛ والاعتماد على ما نحصل عليه من نتائّج؛ وخاصة إذا كان 
هذا الموضوع يرتكز على مصطاح متعدد الدلالات كمصطلم/موضوع 
العامة الذي تعرض له الأستاذ الطاهري في الكتاب المدروس في 
فكي بن فس 91" و كدي بورافنة ممتكفلة و مكدمطلة في ككايهاي: 
قوظية: وعلى الوظم من ذاكية ليذه الحقيفة يقوله: «فالاهدي ديد 
المضمون - أي الشرائح المختلفة - التي تكون ما يمكن أن يصطلح 
على قسيسيته العامة (39:واككقادة لأصكاب الدراسَات المعاضرة: 
واتها مهم بالخلط المنهجيء والوقوع في الضبابية كلما تعرضوا 
لمفهوم العامة كطيقة اجتماعية:, على الرغم من هذا كله, فإن السيد 
الباحث لم يستطع أن ينفلت هو الآخر من آفة الضبابية التي 
انتقدها على غيرهء ويعطينا مفهوما دقيقا وواضحا لمصطلح العامة 
الذين يتحدثت عنهم في الأندلس خلال عصري الخلافة والطوائف. 
حيث إن القارئ المتتبع لهذا الموضوع في الكتاب يلاحظ أنه يطغى 
علفنة السسييي والقلط والاشطرابوحكته الأفتوال.الخماريف 
المتضاربة أحيانا التي يرصها إلى جانب بعضهاء بالإضافة إلى ما 


يأتي به عرضا من مفاهيم أخرى تستنتج من سياق حديثه عن هذه 
والطبقة فى مواضع تكد من الكناب. فيو نكرفيها ]از 19 تالدكات 
الاجتماعية الدنيا التي تتحمل ثقل النشاط الاقتصاديء وتكون 
الغالبية العظمى في قاعدة الهرم الاجتماعي»2*). كما نجده يتبنى 
تعريف إخوان الصفا الذين ينعتهم «بالدقة والانصاف» عند 
تحديدهم العامة في أولئك الذين «فنيت أبدانهم في خدمة أهلها 
(الدنيا).وكثرت همومهم من أجلهاء ولم يحظوا بشئ من 
نعيمها»!!*). وهذا تعريف عام وفضفاض, يمكن أن ندخل فيه حتى 
يعض المتشراكع الآخرى الكن سكفها ضمق:طيقة القائسة: التتفاملة 
غالبا علق العاف بحسن رمت حشكل أهل القلم زؤهي عكاوة فا 
أنظسا)؟ وقد فاو لقا نين خلول الككاي أن تومته أعلي الكما رست 
والعبارات الواصفة لشرائح العامة التى أوردها وتبناهاء مهما كانت 
وجيزةء عسانا نظفر يما يقربنا أكثر من تصوره لمكونات هذه الفئات 
الاجتاعية الدنياء أو نجد فيها تحديدا واضحا ودقيقا لمفهوم المصطلح. 
غير أن ما عثرنا عليه لم يزد المفهوم إلا غموضا وضبابيةء وتعميقا 
لصيغة التعميم والاضطراب. ويتجلى هذا في كونه يتحدث مرة عن 
العافئة باعغتبارها طينقة مكميزة غننقية الشزائع الاجتماعية 
الأخرى20*' لها خصوصيات سياسية واجتماعية؛ وفكرية؛ ثم يعود 
مرة أخرى ليناقض نفسه. ويخطئ ما قررهء بقوله: إنه « من الخطأ... 
اعتماد مقاييس نظرية جاهزة لحصر العامة. خصوصا وأنهم ليسوا 
طبقة اجتماعية واحدة محددة»43(2), أى قوله في مكان آخر: «إن 
طبقات العوام لم تنل كل ما تستحقه من الاهتمام»[42). ثم يعود مرة 
أخرى ليسجل أنه «بالنسبة للأندلس تسعف المادة التاريضية للقيام 
بتحديد مختلف الشرائح المكونة لطبقة العامة. وتبيان وضعيتها 
بين سائر الطبقات الأخرى!(45). 


الطيقة الاهتباعية بالشريحة الاجتماعية أم ان هذه الأخيرة إحذى 
مكونات الأولى؟ وهل تعد العامة طيقة واحدة أم عدة طبقات؟ وإذا 
كان الأمر كذلك فما هي هذه الطبقات؟ ثم ما هو عدد الطبقات 
المشكلة للمجتمع الأندلسى - وخاصة القرطبى - التى تعد طبقة 
العامة إحداها؟ وما هى مميزاتها؟ فبدون الإجابة عن هذه 
التساو لات يدقة ووضتوح بقن كل كلام عن العامة مجو اقخراضات 
أحيانا «يالفئّات المهمشة» أو «بالضعفاء والمساكين », وأحيانا أخرى 
«يأوسع الجماهير», أو «بأيثاء الشعبي». كما يحدد بعض شرائّح 
العامة فى «أحداث الرجال وضعفاء الناس »» وفى «الفثيان وأهل 
اليطالة» وفي «الحرفيين والباعة والفلاحين », و«عوام التجار »(46), 
إلى عتتىالسمق العمازات والأصناف القسفاهية للق تحطيق 
في ذلك أهل القلم ورجال الفكر من العلماء والأدباء. والقفقهاء 
والعلاسقنة والأطياء» ومنوهع من تمان ومتاء... إلغ + الاضافة إلى 
الحكام والوزراء ورجال الدولة: والوجهاء.. إلخ, ويرغم عدم تحديد 
الادعاء: «بتمكن عوام قرطبة - على المستوى الاجتماعي - من 


قراءات 233 


التميز كطبقة عن بقية الشرائح الاجتماعية»(7/*) الأخرى؛ دون تقديم 
أي دليل علمي؛ باستثناء حماسته المفرطة في تبنيه الدفاع عن هذه 
«الطبقة» بالحق أو بالباطلء هذه الحماسة التي جعلته يصور عامة 
قرطبة كحزب سياسي منظمء ومتجانس الأفكار والرؤى» إلى درجة 
التميز عن سواد الناسء حين قال متحدثا عن قرطبة: إنها كانت 
كمتكهين «أكيي تجتمع الشواك الكاس :وا لمان [48) هيكوا يكمعية 
والتعافنة »عق مسواز:النامنة وهةا] الكصد و يقبف للشو عن هذه 
الطبقة أيضا كقوة سياسيّة وافية اسخطاعت «التجكم في:مصير 
الكلص بالسثهارة حلن اليد السليلة ركفي مد ينه 17711و ذلك سم 
«تفجيرهم لاحدى أكبر الثورات المدينية في تاريخ الإسلام»(50) 
بغياد: خليتكهم ابن عيذ الجيار. كا يصون لجا هذه الطققة شن 
مكان آخر من الكتاب كحركة ثورية ناضجة, ذات إيديولوجية 
معارضة لسياسة الدولة الرسمية ومذهبها الفقهي» معتمدة على 
فلسفة المعتزلة وأفكارهم., وأفكار الشيعة والصوفية, التي أخذتها 
-(51) 


عن اين مسرة 


قَ 


ولاغرى أن تصوير «العامة» بهذا المستوى من الوعي 
والانسجامء وجعلهم طبقة متميزة ذات إيديولوجية واضحة:؛ في أي 
مجتمعء سواء في الأندلس أو في غيرها يعد من باب المبالغات؛, 
والاسقاطاك نادي نشي لامع اعتساميا فر تمان المكك 
العلمي: القن 4 تتكس الى سبع كار مقي كاينة وك شيل 
غ3 العانجة و نا كاهو بات ككريي لمي شرطية خلال نشدت 
المبيرة - كما يعبر عنهاالمؤر خون - لاا يمكن وصفها بالثورة. 
بالمفهوم الذي يحلوى للأستاذ الطاهري أن يذهب إليه. وإنما تدخل في 


إطان القتوهى الوتناسيية بو الفة:: الكدليت 02 ابشرم امشاحت 
قرطبة في أواخر القرن الرابع الهجري (399 ه). بعد ضعف حكم 
العامريين, وانهيار دولتهم على يد الحاجب عبد الرحمن بن أبي 
ماهر نسي مشكهر لزبايدة لوه ويه انسم اللقفال لالحطرع :| لى 
الاستيلاء على مقاليد الحكم من طرف المروانيين مرة أخرى, 
والعلويين. حيث أصبح كل منهم - منذ هذا التاريخ - يدعو إلى 
نفسه بعد أن يقضي أو يحاول القضاء على سلفه. وحتى نتصور 
مدى هول الكارثة التي حلت بقرطبة: يكفي أن نذكر أنه تعاقب 
على منصة الحكم بها أربعة عشر (خليفة)., خلال فترة لا تتجاوز 
ثلاثا وعشرين سنة, مع مسا صاحب ذلك من أحداث دامية: وسلب 
ونهبء ومعارك طاحنة أطنب في وصفها المؤرخون(03). كان أولهم 
محمد بن هشام بن عبد الجبار الأموي الذي لم تهمر خلافته أكثر 
من أحد عشر شهر تقريبا (10 أشهر و19 يوما). والذي يسميه 
السيد الباحث بخليفة العامة. القائد لثورة طبقتهم. ولست أدري 
ماالمبرر الذي جعله يختصه بهذه الصفة دون غيره من الخلقاء 
الذين تعاقيوا على عرش قرطية يعده!!ء. شم ان إقران اسمه 
بشوائخ العامة فقط دوق باق الشئزاكم الاجتماعي الأخرى على 
لكاب اكه يقلو وعد فوت | نقيت لدم ا (ووسكق أن عدا رين 
المراكشي نفسه الذي يستشهد به. إذ يقول: «وتهافت الناس على 
ابن عبد الجبارء تهافت الفراش على النارء فلم يتوقف عن بيعته 
أحد منهم, ولا اس تنكف عن قيض عطائه... واستحلال تهبه. 
والدخول في فتنته؛ فقيه ولا عالم ولا عدل ولا إمام, ولا حاج ولا 
تاجرء إلا قام في نصرته بما قوي عليه من لسانه ويده. وتكلف حمل 
السااع و إن كان لا مندن عق كفي فضا عن غيره»(04). وإذا أضفنا 
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إلى هذه الشرائح الاجتماعية التي ناصرت اين عبد الجبار ودخلت 
فى طاعته فئّات أخرى ذكرها 550007 مكونة « من العنازين 
والجزارين: والسفلة. وسائّر غوغاء الأسواق... واللصوص والدعارء 
وأصحاب الجرائم»(05), الذين أخرجهم من السجن, نستطيع القول: 
إن ابن عبد الجبار قد قاد ثورة مشكلة من جميع مكونات المجتمع 
القرطبيء سواء منهم من يصنف ضمن طيقة الخاصة أو طبقة 
العامة وبذ لك ممتفظ ما بحس على هذه الكووة المكرسية امن افقان 
تجعل منها حركة ثورية سياسية منظمة:؛ قامت بها «طبقة العامة» 
بشكل واع ضد المسيطرين على الحكم من الخاصة. 


3- عدم الاحتراس في إصدار الأحكام. 


من الأخطاء الضارة بالموضوعية العلمية كذلك, التي وقع فيها 
الأستاذ الطاهري نتيجة حماسته للدفاع عن طبقة العامة, عدم 
احكر سف ف موق الالمقافن و السعوك مخفددي] القتوامه الود 
لفكوكة وحم يلهنا مالا مهيل حفن ولو كانت عن صالخ معد 
تدقيق النظرء إما بسبب اقتطاعها من سياقها - كما رأينا - وإما 
بسبب شذوزها وضعف حجيتها أمام الشواهد المضادة. ويتجلى هذا 
بوضوح فى عدة أماكن من الكتابء فمن ذلك مثلاء تحامله الكبير 
على من سماهه فل القلى و عليه ليقن إن انك نادي ذاهنا 
للعامة, وهو اعتقاد يطرح أولا إشكال المقياس الذي تحدد على 
أساسه طبقة العامة وطبقة الخاصة في نظر السيد الباحث - على 
الأقل- فهل هو مقياس مادي؟ أم ادن ثقافي؟ أم مقياس 
سلطوي؟ فكل واحد من هذه المستويات قد نجد فيه شرائح تمثل 
العامة والخاصة, لذلك فأهل القلمء أي المثقفون, قد نعدهم من طيقة 


الخاصة بالمقياس الثقافيء ولكنهم قد يكونون من صلب طبقة 
العامة بالمقياس الماديء أو المقياس السلطويء أو بهما معا. وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى الشرائح الاجتماعية الأخرى. ومن هذا المنظور 
نرى أن السيد الباحث قد جانب الصواب عندما جعل فئة أهل القلم 
طيقة متميزة عن العامة تميزا غير مقيدء ومعادية لها بشكل مطلق, 
شدية تهدة يوك هذه الأطروحة كلها اسنتحك له القرصة بمكل:قوله: 
إن أهل القلم يتفننون «في صياغة عبارات القدح والتغليظ للعامة 
كلما اضطروا اد رف 601 أو وله أكداء 'اسومقه عق وفك 
اللغؤييت :من اللفة الغامية: .لم يقخصن الأمن على ذلك يل تجاوزة 
- على غرار مواقف بقية أهل القلم - إلى القذف والتحامل على 
العامة0772). ولا يقف عند هذا الحد في رسم صورة العداء الذي 
كانت تكنه - حسب زعمه - «طبقة» أهل القلم للعامة» بل تجاوزه 
إلى جعلهم يحرصون أشد الحرص على إقصائهم من حلبة الثقافة 
والتعليم. حتى يحافظوا - حسب زعمه أيضا - على التحكم فيهم, 
والسيطرة عليهم. ولذلك كاثوا فاليا ما يحذرون من تعليمهم 
وتشقيفهم(ة). وقد استند في هذا الزعم الخطير(09). العاري من 
الصحة إلى قولة لأبى بكر الطرطوشى فى كتّايه « الحوادث 
والبدع». نصها: أن واتققه تراغ فونات لد نكا ,ور ذففة | النمفلة متا 
الدين»01), وهي قولة اعتبرها الباحث دليلا قاطعا على ما ذهب 
اليه فى هذا الهنانبولةلك اسكشهد بها أكخر مخ موة على الرغم 
من شذوذهاء وعدم شثيات حجيتها في وجه العدد الكبير من الأدلة 
الفى :عرفو .بها مختلف المصادن» والح تؤكو أن كخينا:من العلمتاه 
والشعراء والكتاب وغحيرهم من أهل القلم ينتمون إلى شرائح 
العامة, بل وإلى الفمّات الدنيا في المجتمعء مما يدل على أن كل 


أفراد المحتمع؛ ومن ضمنهم أبناء الفقراءء كانوا يستطيعون التخلم 
والوصول إلى أعلى المراتب العلمية في كل عصرء وخاصة في 
عصري الخلافة والطوائف. وهناك عدد من النصوص الصريحة في 
هذا المجال قد أورد الأستاذ الطاهري نفسه منها ما يكفي لدحض ما 
قاله في قضية تحامل أهل القلم على العامة وعداوتهم الدائمة 
لهم(61). وهذا ما يجعل القارئ لهذا الكتاب يقف من حين لآخر أمام 
بعض الأفكار المتضاربة. وهو يتعجب ويتساءل: كيف تساهل 
الأستاذ الطاهري - وهو الياحث المقتدر - في إصدار بعض الأحكام 
القطعية في فصل معين من الكتابء, ثم يناقضها في فصل آخرء أو 
يتحفظ منها على الأقل؟ ومما يندرج في سياق الأحكام المطلقة التي 
كان يجدر بالباحث الاحتراس فيهاء ما قاله خلال حديثه عن كتب 
لحن العوام. حيث اعتبر أن مؤلفى هذه الكتب قد تجردوا «لمقاومة 
التطورات اللغوية المستجدة» و«التصدي للقول بالتطور اللفوي» 
على حد تعبيره. والداقع لهذا - حسب رأيه - هو تحاملهم على 
العامية ومستعمليها من العامة الذين اتهموهم «بإفساد اللفة 
العربية, واعتبروا ما يختلفون فيه مع الفصحى خطأ ولحنا..»(62). 


وهذه المواقف من طرف مؤلفي كتب لحن العوام - حسب ر أيه 
أيضا - لم يكن الدافع إليها - كما يرى معظم الدارسين - مرتيطا 
بقراءة النص القرآنىء. وصيانة اللغة العربية الفصحى من آفة 
اللحن, وإنما كان هدفهم منحصرا في «إقصاء العامة من حلبة 
الشقافة, والصفاظ على تحكم وسيطرة النخبة المثقفة من أهل 
القلم»(63). وهكذا نجد الباحث - مرة أخرى - يحشد عدة أحكام لا 


تنبني على أسسر معرقية متينة.ء. ودراسة متأنية لموضوع لحن 


العوام, الذي كانت من وراء التأليف فيه - عبر العصور - خلفيات 
متعددة تحتاج إلى دراسة عميقة وبحث دقيقء لا يسمح المقام 
بالخوض فيه هنا. 

ولكن لايد من التأكيد على أن ما ذهب إليه الأستاذ المحترم من 
حصر قصد المؤلفين في الموضوع المذكور في «التصدي للقول 
بالتطور اللفوي» و«إقصاء العامة من حلبة الثقافة...» لم يكن من 
كجيون الوواف واكلفينات شان (المتوناء و اغا مدهل في إطار 
الفرضيات الخاطئة: التي أفرزتها الحماسة المفرطة في مناصرة 
العامة, باعتبارهم طيقة مظلومة ومضطهدة من طرف أهل القلم!! 


4- تبني أفكار لا تسندها الحقائق التاريخية: 


إن القارئ لهذا الكتاب قد يصطدم من حين لآخر ببعض الأفكار 
الخ نوكة كسنتتفوا :قن فاكة الفايطات الجلسيعة: او الشامواك 
الفكرية المخالفة للحقائق الخاريخية الثابتة؛ وخاصة في عصري 
الخلافة والطوائف في الأندلسء والتي يحاول الباحث الدفاع عن 
وجودها - بعد تبنيها - بكل الوسائلء. حتى ولو أدى الأمر إلى 
التحايل على النصوصء وصنع الشواهد الملائمة. وكأني به 
- أحيانا يتور ط في قضية خاسرة يقوده إليها منهجه في 
الاتسليل: والاايهد متخرها سوى الدقا عهنها إلى النواية جتن ولى 
وقع في المحظور العلمي. وهذا ما يتجلى بوضوح في محاولته 
إقناع القارئ بدور الغنى والتوفر على المال والجاه في الحصول 
على وظيفة القضاءء أو «تقلد أعلى الخطط والمناصب» فى الدولة, 
في الحفية انض يعحدك ميا ومحل:نية 4 الطاموةابالقاضي الحكث 


أحمد بن محمد ين زياد اللخميء الذي نعته بقوله: إنه «كان فقيرا 
فى مبتدأً أمره. لا مال حهة كم عراسي كبار التجارء مما فسح له 
الجال للترفي لاهقاافي كلية الذواوين وكقلك خظلة القضنائ617): 
كما مثل بالقاضي المشهور محمد بن يبقى بن زرب الذي تذكر 
المصادر أنه كان ذا ثروة وتجارة كبيرة67). وعند الرجوع إلى 
مصادر ترجمتي الرجلين نجد أنه لا دخل إطلاقا لثروتهما في 
تقلوهتنا محصيي القفناء وائما اختيرا لشغل هذا لضت الحليل: نا 
كان يتصفان به من ورع واستقامةء وفضل وعدلء إضافة إلى علو 
كعبهما في العلم والمعرفة(9). ومثل هذه المواصفات هي التي كانت 
تراعى غاليا في اختيار قاضي المسلمين. وتؤهل صاحيها لتحمل 
مسؤولية هذا المنصب الخطيرء دون مراعاة أي اعتبار آخر. وهذا ما 
تؤكده كتب التراجم والطبقات التى أرخت لرجالاتِ العصر 
الحكوريف مم كنامز سبيت روك رهن الكحيتة الذي جع اليه 
الباحث يتجاهل مثل هذه الحقيقة الساطعة؟! ومن الأفكار الهشة 
التى تبناها الباحث أيضاء وحاول الدفاع عنها على اعتبار أنها 
الحقيقة التي لم يستطع الدارسون قبله للفكر الأندلسي إدراكها 
والافتداء إليهاء فكرة التخلف الثقافي الذي اجتاح القرن الخامس 
الهجريء والانحطاط الفكري الذي وضعت أسسه في هذا القرن, 
باللقارمةامعاتغون:الراية كنيله الذئ كان كديا دول دهن 
المؤشرات أكثر تألقا وتعبيرا عن شموخ الثقافة العربية الإسلامية 
الوسيطة», وهذه الحقيقة لم يتبينها الدارسون - حسب ر أيه - لأنه 
فيما «يبدو أن ثمة خللا في التقدير نتج من جهة عن (اقتصارهم) 
على استنطاق المظاهرء والإحجام عن النفاذ إلى عمق الميكانيزمات 
المتحكمة في الوضع الثقافي». ومن جهة أخرى عن انبهارهم 
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«يبحجم ماساهم به هذا القرن كما وكيفا في المكتبة الأندلسية», 
وبذلك ظلوا يعتقدون «أن القرن الخامس الهجري يمثل الذروة على 
مستوى النشاط الثقافي في الأندلس»6602). ولكي يدعم هذه الفكرة 
المخالفة لاجماع الدارسين - قدامى ومحدثين - ويثبتهاء استنجد 
بعدد من الآراء والشواهد التى يعد أغليها غير صالح للاستشهاد 
به بعد النظر اله فو سيامة وقد ديق برا 4 لكفى السيعف 
الأول من هذا المقال).ومنأغرب ما استشهد يه على كسباد 
الشقافة؛ وسيادة الجهل في هذا القرن, وتهميش ذوي الكفاءات 
واتقساح المجال أمام المحابين ومنتهزي الفرصء وصول خراز إلى 
مستوى مدح الأعيان», لكونه أصبح شاعرا مشهوراء وهذا فى نظره 
ذنول على الاتمظاط الققافر (كانوهها فق للسوه ذه يمشيادن 
باسكفرانية هل ذو الكفاءات الحلبية والأديية د تسكن "أن انكوكو] 
من الشرائّح الاجتماعية الدنيا؟ ومن ثم لا يصح أن يكونوا من ذوي 
الحرف الشعبية المتواضعة؟ ثم أليس من حق من كانت حرفته 
الخرازة أو النجارة أو الحدادة... أن يكون شاعرا أو كاتيا موهويا؟ 
وأخيرا ألا يعد بروز أمثال هذا النموذج في أي مجتمع على 
المستوى الفكري دليلا واضحا على تقدمه وهى ما يستدل به 
الدارسون فعلا للمجتمع الأندلسي خلال القرن الخامس الهجري, 
حينما يوردون بإعجاب كبير القولة المشهورة التي تصف أهل 
شلبء وهي المدينة الأندلسية التي «قل أن ترى من أهلها من لا 
يقول شعرا ولا يعاني الأدبء. ولو مررت بالفلاح خلف فدانه 
وسألته عن الشهر قرض من ساعته ما اقترحت عليه؛ وأي معنى 
طلبت منه»(68). وعلى العموم فإن ما ذكره الأستاذ الطاهري 
يخصوص انحطاط هذا القرن (5 ه) على المستوى القفكري يعد من 


باب الفرضيات الخاطئة أيضاء التي لا تستند إلى دعائم ثابتة. 
ويكفى لدحض ما افترضه الإحالة على أسماء العلماء والأدياء 
والمفكرين الكبار الذين استشهد - هو نفسه - بأقوالهم وكتيهم. 
أمثال شيخ المؤرخين ابن حيانء وابن حزم» وابن زيدون» وغيرهم 
كشيرء ممن نبغوا في هذا القرن, وساهموا بشكل واضح في بناء 
صرح الثقافة العربية والإسلامية. بانتاجهم الوفير. والحديث عن 
كل الأفكار الواردة في الكتاب التي لا تسندها الحقائق التاريخية 
قد يطول لى أردنا رصدها جميعاء ومناقشة كل منها على حدةء لذلك 
سأكتفى بما ذكرته أنفا فى هذا الموضوع. معتبرا إياه كمثال 
باهي الذى مشر ان شمر إلى اديت من الادوو هات 
والأفكار كا محساج الى مناكسة تمكو :انكل نا فاته ال فدهن 
مذهب ابن مسرة واعتناق العامة بوعي لأفكاره الاعتزالية 
والفلسفية عموما. ومثل الاعتقاد المطلق بحرية الفكر في عصر 
الخلاقة. مع قمع الخليفة التناصر واينه الحكم لأتباع المدرسة اميد 
ومحاربة آرائهم. ومثل الافتراضات المقدمة في قضية العامة مع 
القاضي ابن ادكه دوعديه فوط الأوسكهدو اند الس ةورالة: 
5- استعمال بعض المصطلحات غير الملائمة للعمصر. 


من الأمور التي أصبح متعارفا عليها قي مجال البحث العلمي 
القويم؛ والتي يجب احترامها من طرف كل دارس ينشد الدقة 
والموضوعية في بحثه. التعبير عن القضايا الفكرية والاجتماعية 
والسياسية لسن المدروس يتعايير ومصطلحات مناسية:؛ تفكس 
بدقة ووضوح المفاهيم والدلالات التي كان يقصدها مستعملو تلك 
المصطلحات في كلامهمء ويقهمها المخاطبون ويدركون أبعادها 


وخلفياتها. ولا يصح لباحث في التراث القديم أن يستعمل بعض 
تبجا تحتات والمفاهيع السديكية :جنا لونامن مستتو لأ فكرية 
واجتماعية:؛ ودلالات لا تتجاوز جذورها العصر الحديثء للتعبير عن 
بعض المذاهب الفكرية أو الحركات الاجتماعية والسياسية. وإلا 
سيقع قن عملية إشقاط مكروهة. وهذاك يشاهه في تقليل القارى: 
والوعمة فى متافات الاأسطر اب واللنس هي زفسة لو يكم من 
شتراكها :الأنحاة الطاهرع الذي هده أخيكا: :مسكعمل أكناء ميت 
عن قضايا فكرية واجتماعية تنتمي للقرنين الرايع والخامس 
الهجريينء أسلوبا مشيعا بعبارات ومصطلحات لم تكن موجودة 
قبل عصرنا الحديث. مثل قوله: «صياغة ايديولوجية طبقية 
للعائجةروكوله؟وكزابه انخطام الفابطة فى المتركاك الؤويية: 
وأسقها نعي لكي د رج زرا راسسُتيي در سفل عو له ار 
تيارات فكرية وسياسية شورية». وقوله: «.. وييدىو أن 
الايديولوجيات الثورية...». وقوله: «وعي العامة بحقيقة 


الأرستقراطية الدينية»67) إلى غير ذلك من التعابير 
والمصطلحات التي لانشك في أن استعمال مثلها سيؤدي إلى 
اللبس والتضليلء. ويجعل القارئ العادي - بخاصة - يتصور أن 
القتفبانا الكسوق عدها فى الكماي فنم ميعية دقنهينا مانا العدحة: 
والعاهين ةو هذا أو جكالة + للق بها لخن نهنا وال قفا ونيا 
فن ضاخ الملممة .و الكهف ,من مطالكها اشر انما تكفية: 


[11- عدم انسجام بعض العناوين مع ما عولج في صلب الموضوع. 


تكن ف لالت الوفيه بوإشارهه الياوف وا للركرة إلى ماافسفة 


لقتال 1و القسصق بن (فكا ور اقوولك لله متخطلب وكيي منانة 
فائقة من طرف الباحثء. ويثاء محكما يجعل منه تبيراسا مضينًا 
كك شمف إلى كل ؤواياالوضوغ اللدووس .وكجكنها يكن بصدق 
وأماخة :دون إخارة ولاامبالغة: ولا إنحاءات شاغرية كمنقاصضنة أو 
رامزة: لأن الفاية التي نتوخاها في نهاية المطاف من وراء وضع 
العنوان الدقيق هي تسهيل مأمورية القاريء» وخاصة الباحثء في 
الحصول على ما يهمه من فصول الكتاب ومبياحثه بسرعة: وبذلك 
نساعده على توقير الجهد وربح الوقت. 


انطلاقا من هذا التعريف المتواضع لوظيفة العنوان - الذي لا 
أشك في أن كل باحث يعرفه ويدرك كنهه - نتساءل: هل راعى 
الأستاذ الطاهري هذا وطبقه في صياغة كل عناوين مقالاته الواردة 
في الكتاب المدروس؟ الحقيقة أن القارئ المتتمعن في مضامين 
مقالات الكتاب سيجيب عن التساؤل بالنفى. لأنه إذا استثنينا 
المقال الأول المعنون ب «طبقةالعامة فى الكقعه الإسلامي - 
إمكانية البحث من خلال النموذج الأتدلشي:] والمقال الثالث 
المعنون ب «قراءة توثيقية في كتاب نفح الطيب. نصوص التاريخ 
الاقتصادي, الاجتماعي والكسوي: إذا استثنينا هذين المقالين نجد 
المقالات ر,القفصول الستة الباقية لا تعكس عناوينها مضامين 
موضوعاتها بدقة:؛ بل إن بعضها يجب تغييره جذريا - من وجهة 
نظري - لأنه لا يدل تماما على ما بسط في صلب الموضوع. وسأكتفي 
مشا يان كدر كن ينهدا مد مفى القالاب ها يهنا ا يلدي اكه ينا 
قلناه. ونتبين مدى صحته.: تاركا للقاريء الحكم الأخير على ما 
سأقوله, وعلى باقي المقالات الأخرى. لقد عنون السيد الباحث 


- مثلا - المقال السادس بقوله: «التشريع الفقهي بالأندلس في 
مواكبة التطور العمراني والحضري»: وهو عثوان - كما ترى - 
مركب من شقين, يجب مراعاتهما في التحليل والمعالجة, وهما: 
أولا: التطور العمراني والحضري في الأندلس (ويقصد خلال 
القرنين الرابع والخامس للهجرة). ثانيا: التشريع الفقهي المواكب 
والمساير للتطور العمراني... بمعنى أن الحديث يفترض أن ينصب 
على تطور التشريع الفقهي في الحقبة التاريخية المدروسة: وما 
طرأ عليه من تجديد بسبب النوازل والقضايا التي نتجت عن 
التطور العمراني والحضري... الذي هو من تحصيل الحاصل حسب 
العنوان. وهكذا يتبادر إلى ذهن كل من اطلع على عنوان المقال أن 
الباحث سيهالج بعض النوازل التي وقع حولها خلاف في المجال 
العمراني» وطرحت على القضاء ليفصل فيهاء وكيف اجتهد القضاة 
فى حلهاء وخاصة منها تلك التى وقعت لأول مرة: إما بثاء على 
القياسء وإما بناء على قوانين وأعراف خاصة بالبيئة الأندلسية, 
وإما بناء على اجتهاد شخصي... إلخ, كما أنه قد يتناول قضايا 
ونوازل قد أفتي فيها بحكم معين مشلا في زمن ماء ثم أفتي في 
مثلها بحكم آخر في العصر المتحدث عنهء نظرا لتطور الأوضاع 
العمرانية؛ وتغير البنية الحضرية. 


وقد يكون من المفيد أيضاء لملامسة الموضوع بشكل جيد.ء الإتيان 
بحكمين مختلفين لنازلة عمرانية واحدة: تم عرضها على أنظار 
قاضيين متعاصرينء في مدينتين أندلسيتين مختلفتين, مع عرض 
ومناقشة تبرير كل واحد مثهما لحكمه: أو فتواه فى النازلة... هذا 
بالإضافة - طبعا - إلى مقاربة موضوع التطور العمراني... الوارد 
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في تركيبة العنوان. هذا أو قريب منه ما كان ينتظر أن نجده 
ميسوطا في صلب الموضوعء؛ حسب متطوق العنوان. إلا أن السيد 
الباحث أغفل كل ما أشرنا إليه تقريباء وبدلا من ذلك, تحدث عن 
أمور أخرى تكاد لا تمت بصلة لما يوحي يه العنوان. وهكذا نجده 
ينبه في البداية على ما تحتوي عليه الخزانة الأندلسية من ثروة 
غزيرة من المؤلفات. في مجالات مختلفة: تتعلق بالقضاء والمظالم 
والحسبة: والمسائل والوثائق والسجلاتء؛ وأحكام الجهاد والسياسة, 
وأحكام العتق والفرسء وغيرها من المواضيع التي تفيد الباحث 
فى السناوتة الاج امسن للأندلس إفادة عظمى. إذا مور ا عسي 
استغلالهاء كما يشير إلى العدد الهائل الذي ضاع من هذه المؤلفات. 
ثم يتحدث بعد هذا عن المدن الأندلسية وتاريخ تأسيسهاء أو إعادة 
تعمير بعضها من طرف الخليفة عبد الرحمن الناصرء بعد ما كان 
كد إهنابوا الفوات كو يعكوك عن الوكاء :وماك اليكاء ويخده 
يتحدث عن المنشآت ذات النفع العام: كترصيف الطرقاتء؛ ومد 
قكواف الاء السوية كه قلس الهديى عرخ افتخنناة الوزمية والجناء 
والتشييدء وعن مدينة قرطبة واتساع عمرانهاء وكثرة أرباضهاء 
ونظام تقسيمها. وبعدها يتحدث عن مدينة إشبيلية وتقسيمها 
العمراني وحوماتها. ثم ينتقل للحديث عن نظام التوثيق 
والموتقينء. وعن دقتهم في ضبط العقود, وبعد هذا يتناول في نصف 
مسف كد سناد بسار سستوتس تشميية لاه فم ناراف 
والاستفتاءات المتعلقة بالحياة الحضرية؛ مع إعطاء بعض الأمثلة. ثم 
ا ا ا 
السلطاتء ثم ينهي الموضوع بالحديث عن تدخل الدولة في شخص 
الخليفة الناصر نفسه أحيانا لإعادة النظر في تهيئة بعض أنحاء 


6 قراءات 


المصلحة الخاصة. 


هذا هو مجملالأفكار التي تناولهاالأستاذ الطاهري في 
موضوعه. المعنون بالعنوان المذكورء حاولت تلخيصها بأمانة. ولعل 
القارئ سيدرك بنفسه ما ذهبت إليه من كون العئوان لا يعكس ما 
تناوله واضعه في صلب الموضوع: وهو أمر غير مقبول في عرف 


الباحثين. 


وفك :قلعبة:فق التقنال التصسادين اسشعتليه قات مع يعمن 
التحفظ - عن المقال الثامن أي الأخيرء الذي عنونه السيد الباحث 
جاتنا الحمافي والخطووات العكبية بالأسر لس خلال ممصي 
التو كفت موف تمل أن ما كتب تحت هذا العنوان ينقسم إلى 
موضوعين منفصلين تمام الانفصال. أحدهما يمكن عئوتته «بالمناخ 
الثقافي خلال عصر الطوائف»». ويبدأ من صفحة 127: أي الصفحة 
الأزلى للمقال الى :صشحة 133 من الكمان» والوسوع الكامن يقتازال 
ننه هيا القهدا ١‏ لخد بين اذل عدر الأطوا فك وا شعتر اف اناب 
القضباة عن جادة الطريق والحقء وارتمائهم في أحضان الملوك 
والحكام الفاسدين. ثم يخلص للحديث عن هروب بعض الفقهاء 
وتملصهم من تحمل مسؤولية خطة القضاء طوال عصر الطوائف. 
قر يمرو بهذ الى اهوة الركون إلى القنهلية وسشارةا 
الاعتني)د والمد هدين شن الفتهياء يكل الوساكل: ومن غنلال هدة 
المعطيات ثتلاحظ أن محتوى المقال لا يترجم بدقة دلالة العنوان: بل 
يغفل تماما الحديث عما ورد في شقه الشاني خاصة:, المتعلق 
بالخطوؤات الفقيية الاق لمن كاذل عنصيل انطو اكت وهنا خاو لت 
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ملامسته والتنبيه عليه من خلال قراءقتي السريعة للعنوائين 
السابقين يمكن ملاحظته بشكل أو بآخر في باقي العناوين الأريعة 
الأخرى» أي عناوين المقالات: الثاني» والرايع, والخامس, والسايع. 


وبهذه التنبيهات النقدية المتواضعة أكون قد أنهيت جولتي 
التقويمية في رحاب هذا الكتاب الملفوم «دراسات ومباحث في 
تاريخ الأتولس- عصوى الخلافة والطواقف» للإستعا لباك كمد 
الطاهريء الذي أعده - يرغم صغر حجمه.: وبرغم الانتقادات الموجهة 
إلعة عنمن 4و لات الكددة: الفخية بالأمكار الحزمدة والارات اللحويفة 
والمثيرة للإعجاب من جهة, والمستفزة لذهن القاريء/الباحث المهتم 
بدراسة التراث الفكري الأندلسي من جهة أخرى, بما تشكله أحيانا 
من هزات عنيفة قد تكسر ما تواضع عليه الدارسون حتى الآن» أو 
تموية شي سؤز فا تملع عوسى الى "إعادة اللشواءة االساكسة لاالككني 
في الموضوع أو حوله قديما وحديثا. كما تدعى أيضا - وهنا تكمن 
كيه لكاب وا سام م طون تحاسق :كان وار ا ييا 
اختلفنا مع صاحبها في مدى مشروعيتها - قلت: كما تدعو إلى 
إعادة النظر فيما ترسخ من أحكام, وتحريك سكونيتها على ضوء 
متالحة مدن كفطل اك اميه فى سه كلك المنادية السركتجة دهز 
التهرا كن يها :عدن بن المشنادة والمظان الهامة,التي ظلت بعيدة 
عن دائرة الضوء قي مجال البحث حتى الآن» ومحاولة استغلال 
ماذخينا دنه[ حيةه حمق هن كل امقعال أل شيك لوقف متسوقة قسن 
توظيفها في كتابة تاريخنا القكري والاجتماعي والسياسي» 
بمنظور علمي جديدء مسلح بمنهج مضدبوط وسليمء غايته ملامسة 
الموضوعية, ومقاربة الحقيقة والكشف عن حذورها 


ويكفي الأستاذ الطاهري فخرا واعتزازا أن يصل بواسطة 
كتابه هذا إلى غاية تنبيه الباحثين على إعادة النظر فيما ترسخ 
من أحكام حول العصر المدروسء وعلى إثارة عدد من الإشكالات 
والمواضيع التى مازالت في حاجة ماسة إلى الدراسة والبحث. 
وهذا ما يجعله ذا قيمة علمية جيدة تدعو إلى الحرص على قراءته, 
على الرغم مما شابه من هنات وأخطاء حاولت فيما قمت به من 
قراءة نقدية متواضعة أن أرصد أغلبهاء وأبين وجه الخطأً فيهاء 
ديدني في ذلك إرجاع الحق إلى نصابه؛ وخدمة البحث العلمي بكل 
تجرد وموضوعية» وإن كنت أعد ما قمت به مجرد وجهة نظر قارئ 
هاو يزعم بكل تواضع أن له اطلاعا بسيطا على العصر الذي تناول 
قضاياه الباحث المحترم. ووجهة النظر - كما هو معروف - مهما 
كانت مدعومة بالشواهد والحجج الثابتة تبقى معرضة للخطأً 
والصوابء وقابلة للنقاش. وبناء على هذا الأساس فإن ما سجلته 
من ملاحظات تقويمية في شأن مقالات الكتابء. وما وجهته من نقد 
مشروع - حسب اعتقادي - لأطروحاته المتعددة لا يطعن يهال من 
الأحوال في قيمته العلمية, ومستواه الفكري المتميز. 
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وحرص الكثير منهم على اكتساب الأجر العظيم., والجزاء الحسن,» 


المنصوص عليه في كل أصول التشريع لكل من علم الثاس وتفعهم بعلمه 
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الكتاب المدروس 25 الإحالة 32. 
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(65) انظر مشلاء قضاة قرطبة, 102, 109 وتاريخ قضاة الأندلس للنباهيء 77, 
(طبعة بيروت). 

(66) انظر هذه النصوص فى الكتاب المدروسء 127. 
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(69) انظر هذه التعابير وغميرها فى الكثاب المدروسء 122-116. 
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ملاحظات واستدر اكات على ديوان 


الامام ابن حزم الاأندلسى 
. مصطفى الغديري!) 


سررت كثيرا حين وقع نظريء في إحدى المكتبات العمومية, 
على كتاب يحمل اسم «ديوان الإمام ابن حزم », وظننت أنني وقفت 
على ضالتيء باعتباري مدرسا للأدب الأندلسيء وحمدت لصاحيه 
هذا العمل الذي جاء ليسد فراغا في المكتبة الأندلسية. وحين 
تصفحته أول الأمر وجدته يحمل قدرا لا بأس به من شعر الرجل؛ 
وقلت في نفسي لاشك أنه يضيف جديدا إلى ما سبق من شعر ابن 
حزم المنشور. ولما قرأته بامعان وتدبرء بدت لي مجموعة من 
الملاحظات قررت أن أنشرها تعقيبا على هذا العملء وإفادة للباحث 
المهتم. 

في البداية أذكر بأن هناك قاعدة علمية يستحضرها الباحثون 
كلما أقدموا على التأليف والدراسة؛ وهي أن دواعي البحث في 
موضوع ما تتبني على كون موضوع الدرس جديداء لم يسيق أحد 
الدارسين إلى الخوض فيه. أو أن ما قيل فيه غمير مستوف لجميع 
جوانبه.؛ مما يدعو إلى استدراك أمور جديدة أو تصحيح وتوضيح 
مفاهيم وروت فيه عافضة أن ناخضة. 


(*) أستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة محمد الأول» وجدة. 


ولاشك أن الأستاذ الفاضل الدكتور صبحي رشاد عبد الكريم قد 
راعى هذه القواعد وهو يقدم على تحقيق ديوان اين حزم ودراسته., 
كما جاء في عنوان الكتاب. الا أنني فوجئت بأن عمل الأستاذ 
الفاضل لا يتسم بالجدية المطلوبة في إخراج ديوان هذا الرجل 
العظيم. للأسباب الآتية: ١‏ 


أولا : إن ما جاء في هذا الديوان سبق نشره في مجموعات 
شعرية على شكل ملاحق في الكتب والدوريات؛ من هنا كان على 
الأستاذن الفاضل أن يعنون عمله هذا بيد مجموع شعر ابن حزم: جمع 
ودراسة». اللهم اذا كان الأستان صبحى أراد أن يحقق من جديد هذا 
الشعرءوقد رأى في نشراته السابقة هفوات أو أخطاء وجب 
تصحيحهاء وهو شيء لم أقف عليه على طول صفحات هذا الديوان. 


ثانيا : لا أدري كيف يبرر الأستاذ الفاضل بأنه لم يطلع على 
كتاب تاريخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة - للدكتور 
احسان عباس!!) وهو منشور منذ 1959 ومازال مؤلفه يصدره., بين 
الفينة والأخرئىء. منقحا ومزيدا. وآخر طبعة له - كما في علمي - 
هي السابعة سنة 1985. والكتاب لا تخلو منه مكتبة في العالم 
العربي, عامة كانت أم خاصة, بل يمكن القول انه لا تخلو منه مكتبة 
الطالب الجامعي فضلا عن مكتبات الباحثين المهتمين بالأندلسيات. 

ولا أظن أن مكتبة كلية اللغة العربية بالمنوفية - حيث يدر س 
الأستاذ المحترم - تفتقر إلى هذا المرجع المتداول. وفي الوقت ذاته 
يقول الأستانذ المحقق: انه يظن أن الدكتور محمد الهادي 
الطرابلسي7©) لم يطلع على جميع ما حققه الدكتور الطاهر أحمد 


4 قراءات 


مكي من شعر ابن حزم في كتابه «دراسات عن ابن حزم وكتابه 
طلوق الحمامة »»غلما أن المحقق اسشقان من الغملين مغا (كما أشاو 
في الصفحات : 20-17). قبحث د. الطرابلسي صدر 1972. في حين 
ادن كتاب د. الطاهر مكي بعد ذلك يبضع سنوات. وقد كان على 
المحقق المحترم أن يقارن بين تاريخ صدور العملين قبل أن يصدر 
عنه هذا الظن(0) ولا أدري هل نسي أم تناسى أن يعود إلى تاريخ 
طبعات مراجعه ليوثق كلامه», وهو ما لم يفعله في كافة هوامش 
عمله؛ بل أكثر من هذا لم يحدد مصادر تحقيقه في قائمة خاصة 
على عادة كل البحوث العلمية. 

ثالثا : أتساءل عن اضافة المحقق في نشره لقصائد الديوان 
المخطوطة وقد نشرت جميعاء وبيعضها نشر أكثر من مرةء وهي 
كالآتى بحسب ترتييها فى الديوان : 

-القطعة الأو لى (هن -37) حشوها الاكتور الحمنان هيناس (حن؛ 
1)374-0) وتجاوزها الدكتور الطاهر أحمد مكي لأسباب عللها في 
الصفحة 060408. 

- القطعة الثانية (ص : 52) نشرها د. احسان عباس (ص: 382-374). 

- القطعة الثالثة (ص : 63) نشرها د. احسان عياس: (382) 
والدكتور الطاهر أحمد مكي : (415). 


- القطعة الرايعة (ص : 63) نشرها د. احسان عباس: 384 . 


وك 


قراءات 255 


- القطعة السادسة (ص 69) نشرها د. احسان عباس: (72-69) 
ووردت أيضا في رسالة محمد بن سليمان بن عبيد «شعر ابن حزم 
تحقيق ودراسة» - قسم اللغة العربية آداب القاهرة - قسم الرسائل 
بمكتبة الكلية رقم 3524 ص: 419 


نسطاحة لامع رض :03 تشي ناه مسف الطرا بشي رفن 
حولية كلية الأنزي اللشان اليهااسن: 16 وتشرها د ط 1 مك 
(409) كما توجد منها أبيات في الذخيرة: 1713/1/1 . ط. احسان 
عباس والجذوة: 310 ط. الدار المصرية 1966 الاحاطة: 114/4 والنفح: 
1ه لفاس 


- القطعة الثامنة (ص 79) نشرها د. الطرابلسي (172-170). 
والدكتور ط.اً. مكي (412). 

- القطعةالتاسعة (ص 82) نشرهاد. الطرابلسي: (172) 
والدكتور ط. أ. مكي (413). 


- القطعةالعاشرة (ص 84) نشرها الدكتور الطرابلسي 
(176-173) والدكتور ط. أ. مكى (415-413). 


بدار الكتب المصرية (كما يقول المحقق ص 30) وأصلها يوجد بالمكتبة 
الافريقية باستنبول. وتوجد أيضا نسخة مصورة منها بمكتبة 
جنع الذول العوبية وبالكتية المركدية بخاشعة قار موكين يليبيا. 

بالاضافة إلى ما ذكرت فان هذه القطع توجد في رسالة 


ل. محمد بن سليمان بن عييد «« شعر ابن حزم تحقيق ودراسة» 


هيأها تحت اشراف د. محمود على مكى 1401 ه 1981 م. وليس فى 


بطون الكتب» رقم 11 إلى 38 (ص 102-87) فلي عليهاأيضا 


يفتقر هذا الجمع إلى جملة من القواعد العلمية في جمع 
النصوص وتوثيقها من ضبط الكلمات - الصعبة منها خاصة - 
ومقابلة الرواياتء. وترتيب مصادر التخريج. كما أنه لا يخضع لأي 
ترتيب معينء فقد بدأ بقافية الضاد ثم بعدها قافية النونء ثم الراء 
ثم الحاءء ثم الدال» فالنون ثم الباء... إلخ. وهذا يخالف المنهجية 
المتعارف عليها في ترتيب قطع المجموع الشعري. وأكثر من هذا 
تقباء لت مع تقس وهلنك هل يصح قفاون أمهات المصادر الادنية 
الأندلسية في مثل هذا العمل»؛ من أمثال الذخيرة: ومطمح الأنفس, 
ورايات المبرزينء وكتب ابن الخطيب؟ لأنني وجدت المحقق يعتمد 
على المصادر القرعية ويهمل الأساسية,. من ذلك مثلا قطعة رقم 229 
جعل مصادر تخريجها هي: جذوة المقتبس (ط غير المحققة) بغية 
الملتتمسء ومعهجم الأدباءء, مع العلم أن هذه القطعة وردت في 
التكبيصوة73-172/1/1ومنظمك الانفدى::281والملة لانن يفكوال 
272 والمعجب للمراكشى: 74-73, والاحاطة 114/4 وكذلك قطعة 
وقعم 0 أفمل فكي الدككرة 1 ورايات المبرزين والاحاطة: 
64 وكذلك رقم 31,. خرجها من بغية الملتمس,ء والجذوة:» والمغرب: 
والوفياتء مع أنها وردت أيضا في مصادر أخرى أساسية وهي: 
الذخيرة: 174/1/1: والرايات: ونا قلك فن هذه التماوع يكسم 


على أكثر القطع المجموعة. بل أكثر من هذا أن السيد المحقق أقحم 
بعض الأشهعار في المجموع لفير ابن حزم الظاهريء من ذلك 
القطعتان في الصفحتين: 92.91 وهما لأبي المفيرة (ابن عم ابن 
حزم). كما نص على ذلك ابن بسام في الذخيرة: 166/1/1, والمغرب: 
1 . والمحقق نفسه قال: «وأرجح أن تكون هذه الأبيات لأبى 
المفيرة... والسياق يوّذن بأنها من كلام أبي المفيرة». فما قيمة هذا 
الترجيح إذا لم يعمل المحقق فى ضوئًه؟ والمحقق لم يعتمد الذخيرة 
وائما اكتفى بنفح الطيب. إلا أنني فوجئت هذه المرة بالمحقق يقارن 
بين رواية الذخيرة والمغرب فى حلى المفرب فى الصفحة 90 
هامش: ! لكنني أرجح أن الأستاذ الفاضل لم يطلع على الذخيرة, 
وإنما نقل ذلك من هوامش كتاب المغرب في حلى المفرب الذي حققه 
د. شوقي ضيف منذ ما يزيد على أربعين سنةء يوم لم يكن كتاب 
الذخيرة محققا بجميع أقسامه وأجزائه. 

وبهذه المناسبة ارتأيت أن أثبت في ذيل هذه الكلمة ما وقفت 
عليه من شعر ابن حزم. مما لم يرد في عمل الأستاذ الفاضلء من غير 
الرجوع إلى ما جاء في طوق الحمامة؛ عملا بما أعلنه في تقديمه لما 
سماه يديوان ابن حزمء: حيث يقول: «فلم ننقل من طوق الحمامة 
بيتاء حيث يمثل جانبا من شعر الرجل ونثره مستقلا بذاته » (ص: 7). 


-1 - 
قال ابن عبد الرزاق وأنشدني أبى الحسن علي بن الأخضر 


التنوخي النحوي بحمص الأندلسء قال: أنشدني أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد الحاقظ لنئفسه: (مجتث) : 
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(أخبار وتراجم أندلسية إعداد وتحقيق: د. احسان عباس». ص: 
4 طبعة ثانية 1399 ه/ 1979 م. دار الثقافة بيروت). 
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وقال أيضا: (الطويل) 
إذا طلعت شمس علي بِسلُوةٍ أثار الهوى بين الضلوع غروبها 
العلم لينان» ب. ت.). 

-3- 

قال ابن حزم يبكي ما حل بمدينته قرطبة غداة الفتنة: (طويل) 
سلام على دار رحلنا وتمودرت لخلاء من الأهلينَ موحشة قَفْرا 
تراها كأن لم تَعْنَ بالأمس بِلْقَعا ولاعمرت من أهلها قبِلَّنا دهرا 
فيادار لميقفرك مثا احتيارنا ولى أننا نُسطيع كنت لنا قَبْرا 
ولكنْ أقداراً من الله أشُفدّت ‏ تدمَّرنا طوعاًلما حل أو قهُرا 
ويا خير دار قد تركّت حميدة سَقَثك الغوادي ما أجل وما أمسرى 
ويا مُجُتلى تلك البّساتين حقّها ‏ رياض قوارير عدت بِعْدنا مَبْرا 


ويا دهر بِلّعٌ ساكنيها تَحيّتي ولو سكنوا المروين أو جاوزوا الثّهرا 


قراءات 259 


فصبراً لسَطو الدّهّر فيهم وحكمه 
لئن كان أظمانا فقد طال ما سقى 
وأيكّهاالدار الحبيبة لا يرم 
كأنّك لم يسكُئك غيد أوانس 
تفانوا وبادوا والسمرت نواهم 
وإِنْي ولو عاذت وعُدنا لعهدها 
ويا دَهْرنا فيها متى أنت عائَرٌ 
فيارب يوم قي ذراها ولَيْلَةٍ 
فوا جسمي الُضنى ووا قلبي المغرى 
ويا هم ما أعدى ويا شجو ما أبْرا 
ويا دهن لا تبعدء ويا عهد لا تَحَل 
سأندب ذاك العهدٌ ما قامت الخَّضَرا 


وإن كان طَعمْ الصّبر مستثقلا مرًا 
وإن ساءنا فيها فقد طال ما سرًا 
ربوعك جون الزن يَهمي بها قَطْرا 
وصيد رجال أشبهوا الأنْجمَ الزّهرا 
لمثلهم أسَكَبَت مُقلتي العبُرى 
فكيف بمَنْ من أهلها سكن القَبْرا 
فتحمد مثك العود ان عدت والكرا 
وصلْنا هناك الشمس بِاللَّهُو والبدرا 
ووانفسي التُّكُْلى وواكبدي الحرا 
ويا وجد ما أشجى ويا بين ما أفرا 
ويا دمع لا تَجَمَدْ ويا سقم لا تبّْرا 
على الناس سقفا واستقلّت بنا القبرا 


أعمال الأعلام لابن الخطيب: 108-107 تحقيق ليفي بروفتسال 


ط. بيروك», دار المكشوف. 36آ152 8 


القصينة فى :مت الطؤوق اط :غالكة :127 والشتىه تفسنه قفله ضلاع 


الدين القاسمي في طبعته لطوق الحمامة ص 155 هامش: 14, وذيلها 
د. احسان عباس على طوق الحمامة في ملحق رقم 1 (رسائل ابن 


4 
قال اين حزم فى استدعاء أبى مروان عيد الملك ين زيادة الله 
بهذينا لبيتكين: (سريع). 
صنواك في ربعي فكثلّتهما غيث السّواري وأبو بَكْرٍ 
صلني بتُفياك التي أَنْتَفي ‏ صصلْك بالحخَ مد وبِالشكْرٍ 
(رسائل ابن حزم: 230/2 تحقيق: د. احسان عباس ط. اولى 1981 
بيروت) 


5 


قال أبو محمد بن حزم في باب النسيب (سريع) 


لاتتعههفى حيّهإن بدا شاحب لون قد عراه التحول 
وإنّغ صنا أبداً لا تَزُولٌ ‏ علي هشمس لحَّربالذيول 


قراءات 261 


وقال أيضا (مخلع البسيط). 
7 ااا ها 11 2 50150 5 شا 


فكلّماارداد فيه سًفياً زاد لَعَمري بذاك جبُلا 
(الذخيرة لابن بسام: 171/1/1). 
لنت سيان نان 


الهوامش : 


(!) أنظر ص 21 من الديوان. 

)2( انطلاقا مما كتبه «في حولية الجامعة التونسية العدد 9 سنة 1972 يعنوان 
«شهعر ابن حزم », ص 176-152 

(3) الديوان ص 21 

4( في كتايه تاريخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة. ط. السايعة 1985 
بيروت. 

(5) دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة ط. الثالثة .1981 دار المعارف. 


ا كد عد عا عد 


إبداع 


4 إبداع 


مالكة العاصمي() 


َه - هيه وم اس ساسم عام ماه 


كيف أثْرك هذا الْمَساء دمي يَتَدَفَقَ مثدلقاً 
في حوافي الْمَدِينَة 
أشرك هذا المساء تلآلي مُوَاجهَة للزوابم 


حر 


كَيْف أواجه هذا المسشاء أنين السَهُول وتُوح 
الأخاديد في جسدي 


وردّاي سراديب هَارِبَةٌ 


#الععم اهلك ا 

أردده وأَغنّيه في غَيَهَب الذاكرة 
لنيائنائن: 

كيف أواجه هذا المسياء ؛ حديتي: لأمي 


كيف أعالع هذا الْبْكَاء الأليم 


الْبُكَا الْمُتَفَصّرَ 
هذا البْكاء المعدّب 


- #*م_ - 


دان المسافات 


انين 


(00 


أستاذة جامعية. شاعرة. 


265 إبداع 


كل القاويم ناطق يمال الطَيعة حال اشع 


تت تَتَّحدٌ الأرض معراجها نَحُو كُلَ المَدَارًا 


وصدا م -23 © ماسم 


وتَبْدُو الْعَرَاجَينْ مُمنْتَلّة من فَسَامْلهًا 
كاستلآل الدواخل من جسدي 


ررك رمو 


ودود الرجال تداقع مُسحوبَة بخيوط الشّيّاطين 


-> 8م 


عرم همه 2 


َكيف أواجه هَدا الَمَسَاء ايع ماصفة في 


ماني الاح معذبة كتَبارِيع دوجي . 


ويَهدُ الكّخيل 
تنيئنيين 
بَقَايَا الطّواغيت سّوف تدك مراسيها الْيَوْم 
حَالَ سكُون الزوابع 1 
آن اقشاع التُوايعٍ 
هذا هياج الطبيعة وَالرُوح 


ع 


56 الأرضي يالك 1 | مه ن 
والريح قم 6ع عي 


2 و شد 4 
والريح تزار 
قل َع 8 
سم شمن 


وتعوي 
كل لان 2 8 م و 
وتشلط ألوية السهل حين تقاوم 


ليدلنلن 


هل سَتَنَام مكَامن هاذي الْمَدِينَة آنا من اليل 


حَتَّى أُحَاور لون الجداول #حين شكديها 
الك 


الأرض/ فَاسْسْكَبَتْ فرقا/ مَدْتَدِي حَيْتْ مُثْرك 
تومه ف كوت الطلييسة 


لييليئلن 


32 بها مد 3 © ضام 2 
كيف أواجه هذا المساء اندلاقى بين المطارات 


مام ا عامة 0 
ولابدبر 


كَيْفَ يقر هذا الحماء انتما لخرولي 
وَكَيْف أَصد اجتياح حُقُولي 


اماه سضها ام سمس 


وحرب الطبيعة فَوَق تَضار يس روحي 
بيج ماسم 


وكُتْبَان طثْجة 
كَيْفَ أصد اجتيًا ح اللواعج عن كبدي 


شرو الْحسَاسِينٍ مستي في فبي 


2067 إمبداع 


ا 


مجزرة في الكيان وفي الروح 


عاد عد عد 

.9 #2 وتياك الو 
رع نه 

ل 6 06 ها 2 07 
والنمام ريع 

17 ان مر ل و ا ااه بع 
وأسئلتي لا تني تتضور في رئّتي متعفتة 
ل مره الي: 
كتُزق الذاكرهة 


البيضاء طنجة , 1994-6-21 


عد عد عد 


8 إبداع 


نجليات مخيم الوحدة 


وجذوري يسقي منابتها الى 
وعلى واتعسس مس امال 
واقفْ والفراق يُدمي فؤادي 
مالشوقي القديم يطلع كالنخل 
وعيون الصحراء أفتك لحظاً 
ععادة نواتهك] سسيحصوف على 
فالسيع الجفاء يقوف كالسي 
والذي بيننا أرق من الورد 
أنا إن قيل: من تحب ؟ تمثل 
0 
اعادو ارد علق سس قابس 
واقتحي يا حبيية العمر للذا 


ليتانلن 


حسيق الأمزاتية 
وبقلبي بشارة الأنبسياء 
نيبيو الفا السعاء 
أتقرى مسلامح الصحراء 
شابت وسّط قبّة زرقساء 
يبو ها كاله لكل سيهيهاء 
الحزم والحلم والهدى والمضساء 
واقف والعناق يدقع دائىي 
ويسري هونا إلى أعفسائي؟ 
من عيون: الخبريدة العجيمداء 
وعلى خدرها ليوث البراء 
وقلوب الأحباب صرعى وفاء 
ونضسا عثه من ثياب العناء 
ب؟ ومن يتّقي سهام الجفاء؟ 
وأصفى من صبوة الخلطاء 
ت بلادي تجيش في أحشائي 
أهل ودّي طراً وأه ل إخائي 
يا بلادي من سطوة الآناء 
حضوة الشوق واششعال :الوفاء 
بالتثام الأطراف والأجزاء 
س دروب الحرية الخضراء 


عيون الساقية الحمراء 12 صفر 1415 ه/ 22 يوليوز 1994 


5( أستان جامعيء كلية الآداب» جامعة محمد الأولء وجدة 


دراسات 209 


مراكش 


أحمد بلحاج آية وارهام!) 


1 
أزى حجراً من هجير البعاد 
يس إليك يذيه 0000 
وأنت تفكين مئزرك العسجدي 
هل الوقت بعض فواكهك الملكية ؟ 
هل خَصرك المطر القُدسي ؟ 
أذوب كما فضة في صراطك 
أنى يؤرخ جرحي سنابل أحلامه 
وأنت السو القى إن #تشاعيرك مده 
جناض الوطن 18 

2 
أرى حجرا من دم الشهداء يطوف 
أرى قببا في بهائك تصعد 
00-6 
تصعد حتى ائتلاق السكيتة: 
للروح فيك حدائّقها 
ولخمر الحبور معاصيرها 


ع( شاعر. 


0 دراسات 


ولكتما 

أنت صغت تريكته 

فارتمى 

جدول حس 

وفي سالفيك 

ينابيع ضوء 1 

هل يملك البحث قلبا سوى لأزورد انتشائك ؟ 


3 
دخلتك هحسا 
سلخت عن العمر جلدته 
بين خطو وخطو 
تلوحين لي 
نغمة من سماء اشتعالي 
وحين يهم احتدامي بقطفك 
تفرغ في الفواجع ما هربت من بنادقها 
أو تخثر من سكرهاء 
ماالذي بيننا قد تستر في بردة الأولياء ؟ 
وأو راق في سيمياء الحنين 0 
أقيمي عرائش للألق الحر 
واحتطبي من تخومي جذامير تدفيء ماء!الككون 
الصلاة شرابك 


دراسات 271 


إن شق القحط أفمئّدةا لمشتهم 
كبرياوّك خبز 


4 
رأيت دمي قبل أن تذيحيني على تلعة الوصل 
ياقوكة تصغدين ينها :ملكوك الثقاء 
رأتك الأحاسيس فسقية 
والبصيرة أغنية 
حمن أبن تاقيك كل ظلياء العيق:؟ 
ألست التواريخ مشيوبة بالنذور ؟ 
وموشومة بكلوم الحرق ؟! 


5 
لكك اخكرقث 
وما ابتداً الرقص 
دورة وجدي يمركزها اسم تجليك, 
فلتمسحي كل عضو تساقط مني 
إذا:ولزلت سسووة الثوق :ذاتي 
فأنت الضياء 
وهذا فراش البدن 
يسافر منك إليك 
كأن الزمان متاه 
ومعناك باب الحلول. 


مراكش في : 1415/12/19 ه 
9 م 


عد عد عاد عد عاد 


قسيمة الاشتراك السنوي 


يطيب لى موافاتكم بطلب اشتراك فى مجلة «المناهل» 


عن سثة : ....19 
إسم المشترك: 0غ 
عنوائه 00 


الإشتراك السنوي لأربعة أعداد : (80) ثمانون درهما داخل المملكة المغربية. 
مائة فرنك فرتسسى (100 ف.ف. أو ما يهادلها) خارج المملكة المفربية. 
تضاف إلى قيمة الاشتراك رسوم البريد. 


لمناهل : العده 47 


ملل 


ثا 
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